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فتح الله كولن

نوافذ
حُـسْنُ الُمخْبََرِ ما أحلاهْ!

فــي داخــلــهِ حــيــنَ تــــراهْ

نـافــذةً تُــظْــهـــــرُ فَــحْــــواهْ

فيــمَ يُــفيدُ؟ وما جَدواهْ؟

صفْــوُ المظْهَـرِ مــا أبـهاهْ!

وزخــارفُ تـبْــدو ســـاحــرة

لـكــنْ إنْ لــمْ تُـبْـصِــرْ فـيــه

فإذنْ.. ما قيمتُهُ عندي؟
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"علــى المؤمــن أن يتوجه إلى الله بالتوســل والتضرع، 
مستشــعرًا الندم من أعماق قلبه على أبسط الأخطاء التي 
ارتكبهــا فــي حقــه ". بهــذه الكلمــات يســتهل الأســتاذ 
"فتــح الله كولــن" مقاله الرئيس للعدد التســعين من مجلة 
حــراء، الــذي عنونــه بـ"أبطــال التوبــة". وقــد أكد الأســتاذ 
"كولــن" مــن خــال كلماتــه، أن المؤمن إذا مــا رفع يديه 
إلــى الســماء بالتوبــة والاســتغفار، أو وضــع جبهته على 
الأرض ساجدًا، بَدَا وكأنه يحمل آثام البشرية بأسرها".

وفــي مقالــه العلمــي يتنــاول "إبراهيــم عبــد الباقي أبو 
عيانة"، "نظم الأمن في جسم الإنسان" مشيرًا إلى أن ثمة 
أجهــزة متخصصــة فــي الدفاع عن الجســم ضــد العوامل 
طريقهــا،  عــن  الميكروبــات  الجســم  يقــاوم  الأجنبيــة، 

ويستطيع القضاء عليها في دون الحاجة للعاج.
عــن  الشــيق  مقالــه  فــي  عــزوز"  بــن  "العطــري  أمــا 
"الأســماء والصفــات فــي بنــاء الوعــي الإيمانــي" يقــول: 
"الإيمــان بأســماء الله وصفاتــه، مــن أصــول الديــن ومــن 
قواعــد التوحيــد الحق، ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد 
الإيمان بها ومعرفة مدلولاتها ومعانيها والالتزام بحفظها 
وترديدها، وإنما يتعلق بأن يكون الأثر في حياة المســلم 

على المستوى الفكري والعملي".
وعــن "الأمــن المناخــي والــذكاء الاصطناعــي" يقف 
"ناصــر أحمــد ســنه" عنــد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  ودور  المناخيــة،  وتداعياتهــا 
معالجــة هــذا الاحتباس، مشــيرًا إلى التغيرات المســتمرة 
التــي يتعــرض لها كوكب الأرض مع مرور الزمن، وإلى 
التقلبات الملحوظة في درجات الحرارة بســبب العوامل 

الطبيعية والبشرية المختلفة التي تؤدي في نهاية المطاف 
إلى أضرار صحية ونفسية واجتماعية لدى الإنسان، ومن 

ثم إلى انعدام أمن غذائي.
هل يصاب الرجال بسرطان الثدي؟ كيف يحدث هذا 
المــرض لــدى الرجال؟ مــا هي عامــات الإصابة وكيفية 
التشخيص؟ ما نسبة الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال؟ 
وغيرها من الأســئلة، تجيــب عليها "هدى الميموني" من 

خال مقالها العلمي "سرطان الثدي لدى الرجال".
أمــا "خلــف أحمد أبــو زيد" فيتحفنا بمقاله الموســوم 
بـ"طــب الفضــاء لعــاج أمراض الإنســان علــى الأرض"؛ 
حيــث يحدثنــا عــن الصلــة بيــن طــب الفضــاء وأمــراض 
الإنســان علــى الأرض، ومــن ثم عن الأمــور التي يبحثها 
طــب الفضــاء فــي إمكانيــة إرســال بعــض المرضــى إلــى 
الفضاء الخارجي في فترة النقاهة، لاستكمال الشفاء في 

جو مخالف لجو الأرض.
وفــي مقاله "هــل طفلك آمن إلكترونيًّا؟" يقول "خالد 
صــاح حنفــي محمــود": "لقد صــارت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي جــزءًا مــن عصرنــا الحالــي ومتغيراتــه، ولا 
يمكن منعها أو حجبها، ولكن ينبغي على الأســرة تنشــئة 
أطفالهــا على مجموعة من الضوابط والقواعد لحمايتهم 
مــن أخطارهــا، وفــي نفــس الوقت الاســتفادة مــن المزايا 

التي تتيحها تلك المواقع".
هــذا إلــى جانــب مقــالات فكريــة وحضاريــة وأدبيــة 
وعلميــة وثقافيــة احتضنهــا هذا العدد من حــراء. نأمل أن 
يجــد القــراء الكــرام فيهــا مــا يدفعهــم إلــى تنميــة ملكات 

الإبداع والتأمل لديهم، والله ولي التوفيق. 

الاستقامة
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

أبطال التوبة
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على المؤمن أن يتوجه إلى الله بالتوســل والتضرع، مستشــعرًا الندم من أعماق 
قلبه على أبسط الأخطاء التي ارتكبها في حقه . فإذا ما رفع يديه إلى السماء 
بالتوبــة والاســتغفار، أو وضــع جبهتــه على الأرض ســاجدًا، بَــدَا وكأنه يحمل 
آثام البشــرية بأســرها. ولا ريب أن أعظم مرشــد لنا في هذا الأمر هو المرشــد الأكمل وقدوة 
العالميــن ســيدنا محمــد ، فقــد كان يســتغفر الله ويتــوب إليــه فــي اليــوم أكثر من ســبعين مرة. 
ولكن يا تُرى هل كان ذلك بسبب ذنبٍ اقترفه؟ حاشا لله! فهذا الظن يُفضي بالإنسان إلى الشكّ 
وعــدم اليقيــن.. لقــد كان  يقــوم بما تتطلبــه عبوديته من جانب، ويدعو إلــى ما تقتضيه دعوته 
وإرشــاده مــن جانــب آخر، وكان باســتغفاره ودعائــه كأنما يخاطب أمّته قائاً "أيها المســلمون! 
اســتغفروا الله وتوبــوا إليــه علــى كل ذنــب اقترفتمــوه عمدًا أو خطأ أو ســهوًا، وابكوا وتحسّــروا 
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ثت  وتوبــوا إلــى ربكم علــى كل الأفكار البغيضــة التي لوَّ
أخيلتكم وتصوراتكم وعزائمكم ونواياكم".

فمن أهم الخصال التي يتّسم بها المؤمن أن ينسَى كلّ 
خيــرٍ فعلــه، ويتذكــر دائمًــا أدنى خطــإ ارتكبه. أجــل، مهما 
تعمّق المؤمن في عبوديته، ومهما استفرغ طاقته في سبيل 
تبليــغ الديــن إلى الصدور المتعطشــة، ومهما قدم من خير 
لتلبيــة حوائــج النــاس الماديــة والمعنوية.. فعليــه ألا يقنع 

بذلك وأن ينساه، حتى لا يُداخله الكِبر والغرور.
وحتى لو تذكر ذنبًا صغيرًا اقترفه قبل خمســين عامًا، 
فعليه أن يتلوّى ندمًا واضطرابًا وكأنه قد أتى بهذا الذنب 
حديثًــا ويقــول في نفســه "كيف تلطخَت يــداي بمثل هذه 
اللوثيات مع أن الله تعالى قد وضع لنا مبادئ إلهية تنير 
طريقنــا حتــى لا نحيد عن الطريق المســتقيم، وجعلها لنا 
شرعة ومنهاجًا". وفي كل مرة يتذكر فيها الذنب يستغفر 
الله من ذنبه من جديد، وينزل بمطرقة الاســتغفار والتوبة 
علــى رأس كل خطــإ وذنب اقترفه، حتى لا تدنُو الذنوب 

من حِماه مرة أخرى.
إن مــا يليــق بالمؤمن الحقيقي هو أن يســتصغر مزاياه 
ل من شأن أبسط خطاياه  ونجاحاته مهما كبرت، وأن يهوِّ
وذنوبــه مهمــا صغــرت.. أجــل، عليه أن يهــوّل من حجم 
أو  الحــرام  إلــى  كالنظــر  والكبيــرة  الصغيــرة  انحرافاتــه 
الاســتماع إلــى الحــرام، أو النطــق بالفحــش مــن الكام، 
أو المشــي إلــى الحــرام، أو مــدّ الأيــدي إلــى الحــرام، أو 
تلــوث العقل بالأفكار البذيئة؛ كل هذه الانحرافات على 
المؤمن أن يهوّل من شأنها وينقصم ظهره وينحني صلبه 

أمامها، ويقول كما قال الشاعر:
لو وزنني بهذه الذنوب الديّانُ

لانكسر في أرض المحشر الميزانُ
فالمؤمــن الــذي يعيــش حياتــه بهــذا الميزان الحســاس، 
ســيعيش دائمًــا في جوٍّ من المشــاعر الروحيــة العالية، ومَن 
يــداوم علــى الاســتغفار والتوبة، ســتكون مشــاعره في غاية 
التيقّــظ والتنبــه تجــاه كل الأمــور المنهــي عنها، أما مشــاعر 
التأنيب ومحاســبة النفس فســتكون بمثابــة الخندق الحاجز 
بينــه خط الاســتقامة وبيــن المحرمات، لتتشــكل لديه مناعة 
مســبقة تجــاه المعاصــي. وإذا حــدث العكــس ولــم يلتــزم 
المحرمــات،  تجــاه  التيقّــظ  مــن  الدرجــة  بهــذه  الشــخص 

وتساهل قائاً "ماذا يمكن أن يحدث من ارتكاب هذا الأمر 
الصغير؟!"؛ فسيتطور الأمر ومع مرور الوقت ستصبح هذه 

الصغائر المجمعة ضخمةً كالجبال وسيصيبه وبالها.
وإذا نظرنــا إلى حال عظمــاء الناس، لوجدناهم دائمًا 
ســاروا على طريق الاســتقامة هذا، وسيدنا علي  أحد 
هؤلاء يقول بصوت يملؤه الأنين والتضرع: "إلهي إذا لم 
تعف عن غير محسن.. فمن لمسيء في الهوى يتمتع". 
وهنا أتعجب وأتساءل: هل نزلت المعصية بساحة خيال 
هذا الشخص الجليل؟! إن واجبنا تجاه قولهم هذا هو أن 
نقــول: "حاشــا.. معاذ الله"؛ لأننــا لا ندري ما يعدّه هؤلاء 

المقربون من المعاصي.
ومن ناحية أخرى، على المؤمن أن يحترز من الظهور 
علــى  المتميــز  المختلــف  بمظهــر  وأطــواره  أحوالــه  عبــر 
الآخريــن، فعليــه أن يولــي اهتمامًــا كبيــرًا لإصــاح باطنــه 
وظاهــره، وأن يتصــرف بالصــورة الطبيعية فــي كل موقف، 
وأن يبقــى علــى مســافة بعيــدة مــن أدنــى درجــات الريــاء 
والســمعة، وألا يُدخــل نفســه فــي أفعــال وأطــوار متصنعــة 
للإعــاء مــن شــأن نفســه، وألا يلهــث وراء طلــب التقديــر 
ــا لأقصــى درجة..  والتصفيــق، وأن يكــون صادقًــا وصميميًّ
ــر مولانــا جــال الديــن الرومــي في قولــه النفيس:  وكمــا يعبِّ
"إمــا أن تبــدو كمــا أنــت، وإما أن تكــون كما تبــدو"، فعلى 
الشخص ألا يدفع الآخرين إلى أن يعتقدوا به ما ليس فيه.

ل بعدًا عميقًا  فكل واحدة من جملة هذه المسائل تشكِّ
مختلفًا للعبودية، فلو قام الإنســان بما يجب عليه في كل 
هذه المســائل، فســيصل بإذن الله وعنايتــه إلى الذرى، أما 
الــذي يقصــر في بعض هذه الأمور فهــو على خطر التعثر 

والتساقط على الطريق. 

)*( نشــر هذا المقال في كتاب "خط الاســتقامة" من سلسلة الجرة 

المشروخة، ط1، دار الانبعاث للنشر، القاهرة 2022.

على المؤمــن أن يتوجــه إلى الله بالتوســل 
والتضرع، مستشعرًا الندم من أعماق قلبه على 
أبسط الأخطاء التي ارتكبها في حقه . فإذا 
ما رفع يديه إلى الســماء بالتوبة والاستغفار، 

بَدَا وكأنه يحمل آثام البشرية بأسرها.
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أ.د. إبراهيم عبد الباقي أبو عيانة*
علوم

ليس من المنطق أن تشيد دولةً أو مدينةً أو منزلًا 
ــن هــذا البنيــان وتجعــل له أنظمــة حماية  ولا تؤمِّ
ودفــاع، وتجعلــه عرضة لــكل غازٍ ومفســد. هذا 
بالنسبة لصنع المخلوق )الإنسان( فما بالك بصنع الخالق  إذن؟

Asepsis نظام
د الجسم البشري بنظام تعقيمي حصين مانع لهجوم أي معتد؛  زُوِّ
إنه الجلد السليم الذي يحمي ما تحته من أنسجة، ويمنع ولوج 
أي ميكــروب إلــى داخــل الجســم. فما دام مســطح الجلــد خاليًا 
من الجروح ونظيفًا بالقدر الكافي، فلن يتمكن أي ميكروب من 

نظم الأمن

في جسم الإنسان
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الولــوج إلــى الداخــل مهما حاول، حيث تفرز الغــددَ العرقية والدهنية حمض الاكتيك وأحماضًا 
دهنيــة مــن شــأنها أن تزيــد مــن حموضــة ســطح الجلد ممــا يمنع نمــو البكتيريــا والفطريات على 
الجلد. لكن هناك ثغرات تُعد نوافذ إلى الداخل، مثل العينين، وفتحتي الأنف، والأذنين، والفم، 
والفتحــات التناســلية، وكلهــا محصنــة، بل تعتبر نقاطًا حصينة )دُشــمًا( مــزودة بآليات دفاع تقضي 
علــى غالبيــة مــن يفكر بالاقتــراب منها. يتجلى ذلك فــي تكوين الجفون وغشــاء المُلتحمة، الذي 
يبطنها ويكسو صلبة العين والقرنية، وكذلك توزيع واتجاه الرموش عليها ليكون ذلك أول خط 
دفــاع للعيــن، كمــا تســاعد الطبقــة الدمعية المبطنة لســطح العين، فــي توزيع الأكســجين والمواد 
الغذائية على خايا العين السطحية لتحتفظ العين بنضارتها ومناعتها، كما يوجد بالدموع أنزيمات 
ومــواد مضــادة للميكروبــات مثل الليســوزيم الذي يحلــل جُدر البكتيريا؛ مما يحــول دون توغلها 
بالعين، وقد تفرز الدموع بغزارة عن طريق الغدة الدمعية الرئيســية لتغســل وتزيل أي مواد عالقة 

)ميكروبات أو أتربة( بسطح العين.
قنــاة الأذن مــزودة بغــدد صغيرة تفرز المادة الشــمعية )الصِمــاخ Cerumen( الذي يحمي الأذن 
مــن أضــرار الميــاه، والصدمــات، والأجســام الغريبة، والحشــرات، والالتهابات. كمــا يقوم بتليين 
وتنظيــف قنــاة الأذن، ويصطــاد الغبــار، ويمنع دخول الماء إلى داخل القنــاة، ويحمي أيضًا الأذن 
ا بيولوجيًّا ووقائيًّا في نظام الجســم  الوســطى مــن البكتيريــا والفطريات، وبالتالــي يلعب دورًا مهمًّ
الدفاعي. وشعيرات الأنف وما يُفرز من مخاط يلتصق به من أتربة وميكروبات، تُعد سُبل حماية 
لثغــر الأنــف. باســتثناء الأذن أنــت مســؤول عن نظافة الفــم والعين والأنف ومنــع جعلها ممراتٍ 

آمنة للميكروبات.

الأمن الداخلي
إنــه أفضــل الأجهــزة الأمنيــة علــى وجه الأرض. فكل فــرد فيه يعلــم مهامه جيــدًا وينفذها بأقصى 
سرعة وعلى أتم وجه، ولا تشغلهم إجازات ولا مرتبات ولا مكافآت ولا ترقيات ولا مناصب.. 
أفراده أنواع متخصصة من الخايا تعرف باسم "الأجسام المضادة" التي تهاجم أي دخيل تـسـول 
لـــه نفســه التســلل إلــى الجســم. المدهــش أنهــا لا تهاجم خايا الجســم الــذي أنتجها ولا تمســها 
بأذى، بل تميزها من الكائنات الدخيلة المعادية في لحظات، وتبدأ في التعامل معها بكل شراسة 

بتدريب احترافي وأوامر مسبقة! إذن، كيف لهذه الجنود أن تميز العدو من الشقيق؟
نؤكد قبل الإجابة على هذا الســؤال على عدة مُسَــلّمَات، لكل إنســان بصمته المميزة، لســت 
أعنــي بصمــات الأصابــع أو بصمــة الوجــه أو بصمــة العين، بل بصمــة الخايا، ثبــت ذلك عندما 
فــكك العلمــاء قطعــة مــن حيــوان الإســفنج الأبيــض تحت المــاء إلى خايــا مفردة حتــى صارت 
معلقًا. وتابعوا ردة فعل معلق الخايا المفككة ميكروسكوبيًّا، وساد الذهول من هول ما حدث؛ 
تدور الخلية حول خلية أخرى تامســها بلطف شــديد كأنها تشــمها أو تتحسسها، باحثة عن شيء 
نة كائنًا من خليتين  محــدد علــى ســطحها، وبعد اطمئنانها لوجود ضالتها تلتصق بهــذه الخلية مكوِّ
)متشــابهتين تمامًــا(، فتقتــرب منهمــا ثالثــة ورابعــه وعاشــرة.. ويتكــرر نفــس ما حدث مــع الخلية 

الأولى، وينتهي الأمر بإعادة قطعة الإسفنج إلى سيرتها الأولى.
20أعاد الباحثون التجربة بمزج معلق من خايا مفككة من قطعتين من نوعين مختلفين من الإسفنج 

22
 )9

0(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
عة

ساب
 ال

نة
س

ال



hiragate.com
6

)أحمر وأبيض(، وزاد الانبهار والعجب؛ إذ عندما تدور الخلية البيضاء حول الخلية الحمراء عدة 
دورات تنفر منها بســرعة وتبتعد، لكنها بعد عدة لفات حول توأمها الأبيض ســرعان ما تحتضنها 
وتلتصق بها، وتفعل الخايا الحمراء نفس الشيء، فا تلتصق إلا مع الخايا الحمراء فقط. وفي 

نهاية المطاف تتكون القطعتان من الإسفنج تمامًا كما كانتا دون خطأ في خلية واحدة.
إنها بصمة الخايا التي بحثت عنها كل خلية في نظيرتها لتتعرف عليها. وبالبحث تبين أن 
هذه البصمة عبارة عن جزء من بروتين خاص يرتبط بجدار الخلية ويبرز على جدار الخلية في 
وضع مُمَيز. وتركيب هذا البروتين وشـكـلـه وطريقة التوائه حول نفسه على السطح الخارجي 
."ID Identifier number"للخلية يمثل العامة المميزة، بل نستطيع أن نقول "البصمة" أو ما يعرف بـ
إن غرض عملية التامس التي تقوم بـهـا خـايـا الإسفنج، هـو الـبـحـث عـن هـذه الـعـامـات 
الجزيئيــة )Molecular Markers( للتعــرف علــى الخايــا التــي مــن نفــس النــوع، والتمييــز بينها وبين 
غـيـرهـا من الخايا. وهذه العامات الجزيئية، أهم عناصر نظام الدفاع والأمن في جسد الكائن 

الحـي. فـهـذه الـعـامـات عـلـى درجـة قصوى من الأهمية لكل كائن حي.
إن امتــاك الكائــن الحــي وســيلة للتعرف على خايــاه والخايا الدخيلــة المعادية أمر غاية 
في الأهمية، وإلا أصبح مســتباحًا من قِبل الميكروبات الدخيلة، أو تتعرض الخايا لمهاجمة 

نفسها، وفي الحالتَين يَكتبُ الكائن الحي شهادة وفاته بيده.

دوريات سيارة
إن الكائن الحي يمتلك جنودًا )أجسامًا مضادة( على درجة عالية من التخصص، تقوم بدوريات 
ســيارة تتجــول مــن أقصــى الجســم إلى أقصــاه دون أن تُغفــل ملليمترًا واحدًا، وخــال تجوالها 
الدقيــق تتحســس كل خليــة، فــإن فحصتهــا واطمئنــت لعامتهــا الجزيئيــة أو ID الخــاص بهــا، 
فحصــت أخــرى وهكــذا، وإن وجــدت خليــة تحمــل ID مخالفًــا لمــا تبحث عنه وتأكــدت أنها 

معادية، هاجمتها على الفور وأبادتها.
يمثــل نخــاع العظــام القيادةَ العامــة للدفاع والأمن، حيث تُنتَج فيه أنــواع خاصة من الخايا 

تعتبر هي الأصل في تكوين الأجسام المضادة التي يحتاجها الجسم.
وينتج الجسم ثلاث أنواع من الخلايا:

• ليمفوســايت أو )الخايا الليمفاوية( أو خايا T، وهي تمثل ســاح الإشــارة في الجيوش 
الحديثة، إذ تطلق إشارات الإنذار بوجود الدخيل في الجسم.

• مونوسايت: وهي القوة الضاربة الرئيسية بين قوات الدفاع في الجسم.
• ليمفاوية متخصصة B: وتعد بمثابة ساح الإمداد والتموين، فـمـنـهـا تـنـطـلـق أعداد هائلة 

من الأجسام المضادة تكتسح كل ما يصادفها من الخايا الدخيلة.
تكون هذه الأسلحة الثاثة، أكبر الجيوش البيولوجية في الجسم، حيث تستطـيـــع التعرف 

على الدخاء والمتسللين بدقة بالغة، ثم تدمرها بعد ذلك بسرعة وبكل قوة.

ساعة الصفر
تبدأ أفراد ساح المخابرات )الاستطاع والإشارة( المعروفة بالخايا T، تتعرف على الدخاء 
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ــين، فإذا ما عثرت على دخيل واحد ترســل ثاث رســائل بالغة الأهمية؛ الأولى عبارة  والمندسِّ
عن الأوامر والتعليمات الخاصة بتنشيط تكوين خايا T نفسها حتى يمكنها إرسال المزيد من 

الإشارات وإباغ الرسالة إلى كل مكان.
أمــا الرســالة الثانيــة فهــي اســتدعاء لخايــا "المونوســايت" التــي تتحــول بمجرد مامســتها 
للخايا الدخيلة، إلى خايا ماكروفاج )الملتهمة( وهي خايا أكبر حجمًا وشديدة الشراهة في 

ابتاع الخايا الدخيلة، لتصب عليها مجموعة من الأنزيمات التي تذيبها.
الرسالة الثالثة عبارة عن أمر موجه للخايا الليمفاوية، كي تتحول لنوع خاص من الخايا 

تسمى خايا البازما التي لها كفاءة عالية في إنتاج الأجسام المضادة.
لقد تم الاستعداد للمعركة فورًا، حيث تكونت أعداد غفيرة مـن خـايـا T وأطلقت الإنـذار 
والنفير، وسرعان ما تحـولـــت الخـايـــا B إلى خـايـــا البازما المفرزة للأجسام المضادة وهي 
ساح المعركة الفتاك، وفي نفس اللحظة تكونت أعداد هائلة من خايا ماكروفاج التي لا تبقي 

ولا تذر، فتَلتَهم الأعداد وتهضمها وتذيبها.
الجميل والمدهش في الوقت ذاته، أن رســالة الخايا T إلى الخايا الليمفاوية التي تنتج 
خايــا تعــرف بخايــا البازمــا علــى شــكل Y بأعــداد مهولــة تفــوق عشــرات المــرات الأعداد 
المتكاثــرة مــن البكتريــا الممرضــة الدخيلــة، بــل وتطاردهــا تجاه خايــا الماكروفــاج، ومنها ما 
يمســكها بطرفيها كالملقط ويقدمها لخايا الماكروفاج ليلتهمها، وتحولها إلى جزيئات خاملة 

ما تلبث أن تتخلص منها في تيار الدم.
هل شعرت ولو مرة واحدة بوطيس هذه المعارك التي عادة ما تتم في جسمك؟ بالتأكيد لم 
ولن تشــعر أو تحس أو تســمع منها أي صوت أو تجد لها دُخانًا، إلا إذا كانت أعداد الأعداء 
هائلــة، أو لــم يســبق التعامــل معهــا من قبــل، فتتفوق تفوقًا مؤقتًــا على قوات الجســم الدفاعية، 
فتشــعر ببعض التوعك وترتفع حرارة الجســم، كأن جســمك يطلب الدعم الخارجي للإجهاز 

على تلك الميكروبات الشرسة.
وتقــوم المدرســة الطبيــة الحديثة علــى إعطاء المضــادات الحيوية المتخصصــة وخافضات 
الحرارة والمسكنات، كما يجب تناول تلك المضادات بحذر حتى لا تضر أكثر مما تنفع، بل 
من الأفضل أن تُعطى بجرعات محدودة، كي تفســح المجال لتنشــيطِ الجهاز المناعي وعمله 
في الجسم، حيث تبقى ذكرى هذه المعركة عالقة بذاكرة الخايا المناعية، وتكون قد تعلمت 
أخطاءهــا فتتحاشــاها، وتدربــت وحصلــت علــى الخبــرة الكافية كي تُحســن التعامــل مع تلك 
الميكروبات الشرســة، وعند تكرار دخولها للجســم لا تظهر أي أعراض، حيث تكونت هناك 

مناعة مكتسبة تجاهها.
وقد يتبادر إلى الذهن ســؤال، لماذا لا ينجح الجســم في هزيمة مرض الســرطان؟ والإجابة 
ببســاطة، لأن الخايا المتكاثرة والناتجة من الانقســام الهائل تكون لها نفس الشــفرة الجزيئية 

لخايا الجسم فا تعتبرها أجهزة الجسم الدفاعية جسمًا غريبًا أو فردًا مُعاديًا. 

)*( أستاذ علوم الأغذية / مصر.
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د. العطري بن عزوز*
قضايا فكرية

الأسماء والصفات
في بناء الوعي الإيماني

الإيمان بأســماء الله وصفاته، من أصول الدين الإســامي 
ومــن قواعــد التوحيــد الحــق، ولكن الأمــر لا يقتصر على 
مجــرد الإيمــان بهــا ومعرفة مدلولاتهــا ومعانيهــا والالتزام 
بحفظهــا وترديدهــا، وإنمــا الأمــر ويتعلق بــأن يكون الأثر في حياة المســلم 
علــى المســتوى الفكــري والعملــي، وذلــك ببيــان أثرهــا فــي الســنن الإلهيــة 
المبثوثــة فــي الكون والإنســان، ومدى الإفادة منها فــي حياتنا العملية في بناء 

الوعي الإيماني الذي يجعل الأمة تتقدم وتبني الحضارة.

مفهوم الأسماء والصفات
ــمة، فإن كان من السمو وجب  يقول الرازي: "الاســم مشــتق من الســمو أو من السِّ
ــمة فكل لفظ  أن يكون كل لفظ دل على معنى من المعاني اســمًا، وإن كان من السِّ
دل على معنى، فإنه ســمة على ذلك المكان وعامة عليه. فالاســم هو اللفظ الدال 
علــى الشــيء بالوضــع، بمعنــى أن الله تعالى هو ســمّى نفســه بها. وأســماء الله تعالى 
هــي مــا دل علــى ذات الله تعالــى، وهــي ما ســمى الله تعالى بها نفســه وثبتــت بالقرآن 
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أو الســنة. والاســم الأعظــم، هو الاســم الجامــع لجميع 
الأســماء، وقيــل "هــو الله" لأنــه اســم الــذات الموصوفــة 
بجميــع الصفــات، فهــو اســم الــذات الإلهيــة". وبالنســبة 
للصفات يقول الجرجاني: "الصفة هي الاسم الدال على 
بعــض أحوال الذات، وذلك نحو طويل وقصير وغيرها، 
فهي الأمارة الازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها".

يقــول الله  فــي أعظــم آيــة فــي كتابــه: الُله لَا إِلَــهَ 
إِلاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّــومُ لَا تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نَــوْمٌ لَــهُ مَــا فِــي 
ــمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْــفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ  السَّ
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ  مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَــاءَ وَسِــعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)البقرة:255(.
فقــد تضمنــت هــذه الآيــة الكريمــة جملــة كبيــرة مــن 
الصفات في النفي والإثبات، فأخبرت عن تفرده سبحانه 
بالإلهيــة واســتحقاق العبــادة، وأنــه الحي بالحيــاة الذاتية 
الكاملة التي لا يطرأ عليها ما يضادها من عدم أو موت.

الفرق بين أسماء الله وصفاته
1- كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الذات وعلى 
الصفــة، أمــا الصفــة فتدل على أمر واحــد فقط وهو صفة 

الكمال.
2- يمكــن اشــتقاق صفــات من الأســماء، ولا يمكن 
اشــتقاق أســماء من الصفات؛ فمثاً "الرحيم" نشــتق منها 
صفــة "الرحمــة"، ولا يمكن أن نشــتق مــن صفة "الإرادة" 

اسم المريد.
3- لا يمكــن اشــتقاق أســماء من أفعــال الله، ويمكن 
اشــتقاق صفــات مــن هــذه الأفعــال، فمثــاً: أمــه يحــب، 
يغضب، لا نستطيع أن نقول: المحب، الغاضب، ولكن 

نستطيع أن نثبت له صفة الحب، الغضب.
4- يمكن أن نسمي بالأسماء فنقول "عبد الرحمن"، 
ولكــن لا نســتطيع أن نســمي بالصفــات كأن نقــول "عبد 

الرحمة".
5- ندعــو الله بأســمائه لا بصفاتــه فنقــول "يــا رحمــن 

ارحمنا" ولا نقول "يا رحمة الله ارحمنا".

خصائص أسماء الله وصفاته
امتازت أسماء الله وصفاته بخصائص نذكر منها:

أ- أنها توقيفية، فا يحق لأحد أن يطلق على الله تعالى 
اسمًا لم يسمِّ به نفسه ولم يرد في الكتاب أو السنة.

بـ- أنها غير قابلة لاشتقاق وخاصة صفات الأفعال، 
يقول ابن حزم: "لا يحل أن يشتق لله تعالى اسمًا لم يسمِّ 
ــمَاءِ وَمَا  بــه نفســه، وبرهــان ذلــك أنه تعالــى قــال: وَالسَّ
بَنَاهَا)الشــمس:5(، فــا يحل لأحــد أن يقول عن الله تعالى 

"البناء".
سْمَاءُ الْحُسْنَىٰ  جـ- أنها خاصة بالله، قال تعالى: وَلِلهِ الْأَ
فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ)الأعراف:180(. 

فا يجوز أن يسمى غير الله تعالى بهذه الأسماء.
د- أن لهــا آثــارًا فــي الآيــات الكونيــة، وفــي الســنن 
الإلهية يراد منها الاستشــعار بعظمتــه تعالى في الوحدانية، 
ويكون لها أثر نفســي وعقلي وقلبي ووجداني يفضي إلى 
الخشوع والخوف والرجاء والتوكل، يقوم السلوك ويؤدي 
إلــى الامتثــال لأوامــر الله تعالــى واجتناب معاصيــه تعالى، 
وتوسع مدارك الإنسان في فهم المقاصد من خلق الكون.

علاقة الوعي الإيماني بمقاصد الأسماء والصفات
القرآن الكريم يربط بين السنن الإلهية وأسمائه وصفاته، 
يقــول ابــن عاشــور فــي تفســيره: "إن الله تعالــى خلق هذا 
العالــم ليكــون مظهــرًا لكمــال صفاتــه تعالــى: الوجــود، 
والعلــم، والقــدرة، وجعل قبول الإنســان للكمالات التي 
بمقياســها يعلــم نســبة مبلــغ علمــه وقدرتــه مــن علــم الله 
تعالــى وقدرتــه، وأودع فيــه الــروح والعقــل اللذيــن بهما 
يزداد التدرج في الكمال، وأرشده وهداه إلى ما يستعين 
به على مرامه، كما أنه جعل نظامه في هذا العالم متصل 

الارتباط بين أفراده".
20فقــد جــاء الإســام بعقيــدة توحيــد الله فــي أســمائه 

22
 )9

0(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
عة

ساب
 ال

نة
س

ال
المنهــج القرآني والنبوي هو الطريق الأســلم 
نحــو الوعــي الإيمــاني، الذي عــلى ضوئه 
يمكن مطالعة الكون المتجلية فيه أسماء الله 
تعــالى وصفاته في كل جزئية مــن جزئياته، 

ومن خلالها نصل إلى معرفة الله تعالى.



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
10

وصفاتــه وألوهيتــه وربوبيتــه، ليعيــد ذلــك الربــاط بينها 
وبين السنن الإلهية الماثلة في هذا الكون، وليهدم ذلك 
التصور الذي عرف في الفلســفة اليونانية أو غيرها مما 
كان ســائدًا قبــل الإســام. فجاءت الآيــات والأحاديث 
مذكــرة بصفــات الله وبعلمــه وبقدرتــه وســائر أســمائه 
وصفاتــه. وكان منهــج القــرآن الكريم يلفــت النظر إلى 
أهميتهــا فــي ترســيخ اليقيــن العقــدي، وجعــل اليقيــن 
أساسًــا فــي الأقــوال والأفعــال الظاهــرة منهــا والباطنة، 
وذلــك مــن خــال تقبــل الحــق. فمعرفتنــا أن محمــدًا 
رســول الله يقينًــا، تعلــق بخبر مــروي، كمعرفتنــا بأقوال 
الرســول  التشــريعية أو مــا تعلقــت بأفعــال وأحداث 
تاريخيــة كمعرفتنــا بكيفيــة حــج الرســول  وبغزواتــه 
وكيــف كان يدعــو أهــل مكة.. وقد تتعلــق هذه المعرفة 
بوجــود الأعيــان في ذواتها، كمعرفتنــا بوجود مكة وأن 
فيها الكعبة. فالقرآن اهتم ببناء اليقين لدى المســلم في 
المعرفة والاعتقاد، ولا شك أن بناء اليقين في المعرفة 

مقدمة ضرورية لبناء اليقين في الاعتقاد.
فالتصــور الإســامي لحقيقــة الوجــود وفاعلية أســمائه 
وصفاته فيهما يعرضه على الإنسان بشكل واقعي ومنطقي، 
بحيث يشــعر الإنســان بالاطمئنان النفسي والإقناع العقلي 
والتفاعــل الوجدانــي، عكــس مــا تقدمــه الآراء الفلســفية 
والفكر المادي الذي يقدم أفكارًا غير معقولة وغير مقبولة 
ولا تطمئــن لهــا النفــس، وإنمــا هــي مجــرد مصطلحــات 

وأفكار مادية تصطدم مع الفطرة الإنسانية.
وكمــا يقــول المفكــر فتــح الله كولــن: "أما أســماء الله 
الحســنى فإنهــا أســماء تَعلَّمناهــا مــن رُسُــلِ صاحب هذه 
الأســماء الــذي تُشــاهَد آثــارُه فــي الكــون، فمثــاً جمــال 
الكون بيّن جليّ يحيط بالكون كله، ويعانق بعضه بعضًا، 
نشاهده في السهول والبساتين والجبال والأزهار والعيون 
والحواجب. والشعراء إنما ترنَّموا -ولا يزالون- بصورة 
هذا الجمال منذ آلاف الســنين، لكنهم لم يعبّروا إلا عن 
جزء صغير مما يمكن أن يُذكَر ويقال عن الجمال؛ فهذا 
الجمال الذي أسرنا وعجزنا عن التعبير عنه حق التعبير، 

يستند إلى اسم الله تعالى "الجميل"".
فــأي فكــر يخرج عــن منهج الله تعالى فــي الكون، لا 

يمكن أن يبقى في الوجود الحضاري، فتلك الحضارات 
ر لهــا  اليونانيــة والرومانيــة والفارســية وغيرهــا كثيــر، قُــدِّ
الــزوال والســقوط، ولــن تغنــي عنهــا صناعتهــا وقوتهــا 
العســكرية، كمــا ذكــر لنــا القــرآن هــذه الحقيقــة فــي قوله 
رُوا بِــهِ فَتَحْنَا عليهم أَبْوَابَ كُلِّ  ا نَسُــوا مَا ذُكِّ تعالــى: فَلَمَّ
شَــيْءٍ حَتَّــى إِذَا فَرِحُــوا بِمَــا أُوتُــوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَــةً فَإِذَا هُمْ 

مُبْلِسُونَ)الأنعام:44(.

بنــاء الوعــي الإيمــاني في ضــوء الســنن الإلهيــة المتجلية في 
أسمائه وصفاته تعالى

الســنن الإلهيــة الماثلــة أمامنــا في الكون وفي الإنســان، 
هــي الأرضيــة الخصبــة لتشــكيل الوعــي الإيمانــي مــن 
أجل فهم الحياة والوجود وحركة التاريخ. فبناء الوعي 
الإيمانــي يكــون بيــن دفتــي كتــاب الله المقــروء، وكتاب 
الله المنظــور. والنظــر فــي مقاصــد الأســماء والصفــات 
بعمق وفهم، هو الأسلوب الأمثل لتنمية الوعي بالذات 
والوصــول إلــى بنــاء الشــخصية الحضارية التــي بنى بها 
الأجــداد حضارتهــم، حيــث كانــت أســماء الله وصفاتــه 

حاضرة في كل حركاتهم وسكناتهم.
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الوعــي الإيمانــي بأســماء الله 
وصفاتــه، هــو المنطلق الأساســي لفهم الخطــاب الرباني 
للبشــر، فأول كلمة خاطب بها الله تعالى البشــر هي كلمة 
"اقــرأ" باســم الله الخالــق، وكلمــة "الخالــق" خلفهــا كل 
أســماء الله وصفاتــه حاضــرة. فباســم أســماء الله وصفاتــه 
كان الكون وكان الإنسان، حيث تشير الآية الكريمة إلى 
التأمــل والتفكــر فــي هــذه المعاني وفي ســر الخلق الذي 
كان من العدم، قال تعالى: اقْرَأ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
 خَلَقَ الِإنسَـــانَ مِن عَلَقٍ  اقْرَأ وَرَبُّكَ الَأكرَمُ  الَّذِي 

مَ الِإنسَانَ مَا لَم یَعلَمْ)العلق: 5-1(. مَ بِالقَلَمِ  عَلَّ عَلَّ
فقد بينت الآية الكريمة أن الله وهو الكريم، قد تكرم 
على الإنســان بتعليمه العلم، سواء بالأدوات التي خلقها 
لــه وهــي الحواس والعقل، أو التي أرشــدها إليها بهدايته 
تعالــى. كل ذلك يســتوجب الشــكر للمنعم مع الحرص 

على الامتثال لأوامره التي يهتدي بها.
فالوعــي الــذي نقصــده، هــو اكتشــاف الإنســان لذاته 
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ولقدراتــه وأفــكاره ودوره فــي الحياة، وعاقتــه بالإيمان 
والعقيدة الإســامية التي من ركائزها الإيمان بتوحيد الله 
في أسمائه وصفاته، حيث ينطلق هذا الوعي من الذات، 
ويعمــل علــى بنــاء المعرفــة بنــاءً مســتقاًّ عــن المعطيات 
الثقافيــة المبرمجــة، وخــارج حــدود النظــام الاجتماعــي 
السائد، وذلك بُغية الحصول على أفضل إدراك للحقائق 
الموضوعيــة المختلفــة. فالفهــم الواعــي يجعــل المعرفــة 

تتفاعل مع الوجدان وتنقاد إلى الحق.
فالقــرآن الكريــم هو المــورد الأول في تكوين الوعي 
بالذّات، وبناء الشخصية الواعية بذاتها، وما يحيط بها من 
تحديات. ومنها أخذ العبر والعظات من خال ســنن الله 
في الكون، وهو منهج يعتمد على الاستدلال والاستقراء 
مــن خال التاريــخ والقصص الماضية، وإســقاطها على 
الواقع الذي يعيشــه المســلم. فمثاً الترويج والتحريف 
  الرســول  علــى  قريــش  زعمــاء  يمارســه  كان  الــذي 
باســتخدام وســائل الإعام المتاحة في ذلك الوقت، هو 
ج لــه أعداء الحــق والفضيلة في  نفســه الهــدف الــذي يروِّ
عصرنــا الحالــي، فهذا الإســقاط التاريخي -كما يؤسســه 
ي الوعي ويوجهه، ليســتمر المســلم  القــرآن الكريــم- يُنمِّ
المتيقــن مــن ثقتــه فــي الله تعالــى والمطمئــن بإيمانــه، في 
مواصلــة دوره الدعــوي، وأداء مهمتــه في عمارة الأرض 

وبناء الحضارة، وتجاوز سياسة التهجم والمواجهة.
رنا  عة" التــي حذَّ وأخطــر مــا يهــدد الوعــي حالــة "الإمَّ
عــةً تقولــون إنْ أحســنَ  منهــا الرســول : "لا تَكونــوا إمَّ
نوا أنفسَــكم  النَّــاسُ أحســنَّا وإن ظلمــوا ظلَمنا، ولَكن وطِّ
إنْ أحســنَ النَّاسُ أن تُحسِــنوا، وإنْ أســاؤوا فــا تظلِموا" 
)رواه البخــاري(؛ لأن ذلــك يعتبــر تعطيــاً لعمــل العقل الذي 

أشــاد به القرآن الكريم في أكثر الآيات، واعتبر ذلك من 
الأسباب التي حجبت الناس عن الحق.

خطوات منهجية لترسيخ الوعي الإيماني
نحــو  الأســلم  الطريــق  هــو  والنبــوي  القرآنــي  المنهــج 
الوعــي الإيمانــي الــذي علــى ضوئــه يمكــن مطالعــة الكون 
المتجليــة فيــه أســماء الله تعالــى وصفاته فــي كل جزئية من 
جزئياتــه، ومــن خالهــا نصل إلــى معرفة الله تعالــى. يمكن 

أن نلخــص خطــوات ترســيخ الوعــي الإيمانــي فيمــا يلــي:
1- التأطيــر العملي للوعي بأهمية الإيمان بالأســماء 
والصفــات ومقاصدها، ذلك أن المعرفة المحصل عليها 
إن لم تترجم إلى ســلوك عملي في واقع حياة الإنســان، 
فــإن البناء الفكري لا يســتقيم، قــال تعالى: وَقُلِ الْحَمْدُ 
رِيكُمْ آيَاتِــهِ فَتَعْرِفُونَهَا)النمــل:93(، فالآيــة صريحــة  لِلهِ سَــيُ
قــد ربطــت المعرفــة بالعمــل، والنبــي  كان يربط العلم 
النافــع بالعمــل المتقبل. فقد كان يقول  في دبر صاة 
الفجــر: "اللهــم إنــي أســألك علمًــا نافعًا، وعمــاً متقباً، 
ورزقًــا طيبًــا" )رواه البخــاري(. فالعلــم بالأســماء والصفــات 
إن لــم ينتفــع بهــا صاحبها في حياتــه، ويتحول إلى عمل 

صالح، فإن مجرد حفظها وإحصائها لا ينفع.
2- الوقوف على مقاصدها، لأن من مقاصد الأسماء 
الحســنى هــو التحلــي بصفاتهــا، مثــل العليــم بــأن يجتهد 
الإنســان فــي طلــب العلم. ومــن مقاصد الصفــات تقوية 
الإيمــان بــالله تعالــى، مثل صفــة الوجــود، القــدم، البقاء، 
الوحدانية، والتي تســاعد في الاطمئنان النفســي، إذ يعلم 
الإنسان أن له ربًّا حيًّا لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه موجود 

يستجيب دعاء الداعي، وهكذا بقية الصفات.
وصفاتــه  الله  بأســماء  الإيمانــي  الوعــي  ربــط   -3
المتجلية في الســنن الإلهية التي بثها الله في كونه البديع 
للتأمــل والنظــر والإفــادة منهــا فــي فهــم الحيــاة، والقيــام 
بالاســتخاف فــي الأرض، ولا يتأتــى ذلــك إلا بالوعــي 

الإيماني بالسنن الإلهية.
4- الفهم الواعي في تحليل الأحداث؛ مسألة الفهم 
مــن المســائل التــي يعانــي منهــا الفكــر الإســامي، ولعل 
مسألة عدم الفهم من المسائل التي لها عاقة بقلة الوعي 
الدينــي الــذي يحفظ مســار الفكر أو عدم فقــه الواقع أو 
الجهل بمنهجية التفكير، والاعتماد على ظواهر الأشــياء 
أو اللجــوء إلــى التقليــد دون تبصــر، أو التعصــب للرأي، 
فكل هذا يعيق عملية تفعيل الوعي الإيماني في الواقع، 
يبنــي  أن  يريــد  الــذي  للإنســان  المعرفــي  البنــاء  ويعيــق 

الحضارة ويقيم أركان العقيدة والعبادة. 

20)*( أستاذ العقيدة والفكر الإسامي، جامعة الأغواط / الجزائر.
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محمد زين العابدين*
علوم

الفطريات

ضارة أم نافعة؟

الفطريات، هي الكائنات الدقيقة الجسم، العظيمة 
التأثيــر فــي كوكبنــا الأزرق، التــي تتخلــل نظامنــا 
البيئــي وتحافــظ علــى توازنه، حيث تقــوم بتحليل 
المركبات العضوية المعقدة إلى مكوناتها البسيطة، وتحمينا -مع 
غيرهــا مــن الكائنات الدقيقة- من تراكــم المخلفات العضوية في 
الطبيعــة، ومــن ثــم مــن التلــوث. ويــكاد لا يمــر يــوم لا نجنــي فيه 
منفعة من الفطريات، أو يصيبنا ضرر منها، فمنها الطعام الشــهي، 

شرة - العدد )90( 2022
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والدواء الشــافي، والمنتجات النافعة، وفي نفس الوقت 
تسبب أمراضًا كثيرة للنباتات والحيوانات والإنسان.

أساطير وخرافات حول الفطريات
كان القدمــاء ياحظــون وجــود أمــراض علــى الغــال، 
فكانوا يعزونها غالبًا إلى الأرواح الشــريرة والســحر، أو 
عــدم رضا الآلهــة. فكانوا يقدمون القرابين لتزول اللعنة 
وتســلم زراعاتهم من الأمراض. وتناقلت الأجيال هذه 
الخرافــات لتصبــح عقيدة ثابتة حتى نهايــة القرن الثامن 
عشــر. وظــل الأمر غامضًا حتى عــام 1853، وهو العام 
الــذي يمثــل مولــد علــم أمراض النبــات على يــد العالم 
"أنتــون دي بــاري" )Anton de Bary(، عندمــا نشــر أبحاثــه 
التــي أوضــح فيهــا أن بعــض الفطريــات تســبب أمراضًا 
للنباتــات، مثــل الفطريــات المســببة لأمــراض الصــدأ، 
والتفحــم لمحاصيــل الغــال. وبالرغــم مــن أن دراســة 
الفطريــات لــم تبــدأ إلا منــذ أقل من ثاثة قــرون، إلا أن 
ف على نشاطها الحيوي منذ فجر التاريخ،  الإنسان تعرَّ
وأظهر العلم الحديث بعد ذلك بآلاف السنين دور فطر 

الخميرة في عملية التخمر.

حوادث تاريخية غامضة
فــي القــرن الثامــن عشــر، كانــت حــوادث غريبــة تقع في 
قصــور الأمــراء والنباء ببعــض الــدول الأوروبية، كانت 
الفطريات أشــبه بالســفاح الذي يختار فصل الشتاء ليقوم 
بجرائمــه، وكانــت تقع حــوادث تســمم زرنيخي غامضة 
والصحيــة.  الأمنيــة  الاحتياطــات  كل  برغــم  الأســباب 
وأثبت العلم بعد ذلك أن الفطريات -حتى مع استخدام 
المبيدات الفتاكة- لا يمكن القضاء عليها بشــكل تام، إذ 
المبيــد الــذي يصلــح لمقاومة فطر مــا، بمنطقة ما، وعلى 
محصول معين، لا ينجح اســتخدامه لمقاومة فطر آخر. 
وتفقد الكثير من المبيدات فاعليتها بالتقادم، إذ تكتســب 
الفطريــات مناعــة ضدها، فيضطر العلمــاء لاختراع أنواع 
أخــرى.. وتســتمر هــذه الدائــرة المعقــدة التــي تحمل في 

طياتها تلوثًا شديدًا لغذائنا وبيئتنا.
فــي أيرلنــدا عام 1845، حدثت مجاعة رهيبة بســبب 
المحصــول  البطاطــس،  الــذي حــل بمحصــول  الهــاك 
الرئيســي الذي يعتمد عليه الســكان في التغذية. وتسببت 

المجاعــة فــي وفــاة مليــون شــخص نتيجــة ســوء التغذية، 
وهاجــر نحــو مليــون نســمة إلــى أمريــكا، وتكــرر الأمــر 
ببعض دول أوروبا. وكالعادة امتدت أصابع الاتهام إلى 
أشــياء غيــر عقانيــة، لكــن الســبب كان هو فطــر )اللفحة 
المتأخــرة( الــذي أصــاب البطاطــس. تحيــر العلمــاء فــي 
تفســير تســلل الفطريات إلى عدسات المناظير المحكمة 
الغلــق، واتضــح أن حشــرات ضئيلــة تَنْدَسّ فــي فجواتها 
الصغيــرة وتمــوت فــي مكمنها، فتنمو جراثيــم الفطريات 
عليهــا، وتتفــرع خيوطهــا فــي كل اتجــاه حتــى تصــل إلى 
العدسات، وتثبت نفسها على سطحها الأملس، فتحدث 

بها حفرًا دقيقة وتجعلها غير صالحة لاستخدام.

ما هو الفطر؟
الفطــر كائــن حي دقيق خالٍ مــن "الكلوروفيل"، فهو غير 
ذاتي التغذية، ويعتمد في غذائه غالبًا على تحليل المواد 
العضوية بواســطة إنزيمات يفرزها، على عكس النباتات 
الراقيــة التــي تصنــع غذاءهــا بواســطة التمثيــل الضوئــي. 
وتعيش أنواع أخرى من الفطريات، متطفلة على النباتات 
أو الحيوانــات أو الإنســان. وأرقــى الفطريــات هــو فطــر 
"عيــش الغــراب"، ويطلــق عامــة النــاس علــى الفطــر لفظ 
"العفن". ومن الشــائع مشــاهدة العفن على ثمرة خضار 
أو فاكهــة متعفنــة أو رغيــف خبــز فــي حالة تعفــن، حيث 
يظهر على هيئة عفن أســود أو أخضر أو أزرق أو أبيض 
حســب نوعــه. وينشــط الفطــر في وجــود الرطوبة وســوء 
التهويــة. والفطريــات تتبــع المملكة النباتية ضمن شــعبة 
الكائنــات الأوليــة النباتيــة، ويوجــد نحــو مائــة ألــف نوع 
منها. وعند النظر إلى الفطر تحت الميكروسكوب، نرى 
عالَمًا عجيبًا، فهذه الخيوط الضئيلة الهشــة التي ينســجها 
20تنتشــر وتتكاثــر، وعنــد وقوعهــا علــى مــادة معينــة، تنبت 
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الفطر كائن حي دقيق خالٍ من "الكلوروفيل"، 
فهــو غير ذاتي التغذيــة، ويعتمد في غذائه 
غالبًا عــلى تحليل المواد العضوية بواســطة 
إنزيمات يفرزها، على عكــس النباتات الراقية 

التي تصنع غذائها بواسطة التمثيل الضوئي.
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مكونــة خيوطًــا فطريــة، وتتفــرع مكونــة مســتعمرة فطريــة 
يطلق عليها "النسيج الفطري".

الفطريات تتغذى على كل شيء
علــى الرغــم مــن أن تركيــب معظــم الفطريــات بدائــي 
ا، إلا أن قدراتها الغذائية تتفوق على قدراتنا، حيث  جدًّ
تستطيع أن تعيش على أبسط المواد وأعقدها. تستطيع 
الرطــب وتهضمــه  تتغــذى علــى الخشــب  -مثــاً- أن 
بإفــراز إنزيمــات معينــة عليــه، وتحلله إلى مواد ســكرية 
تمتصهــا لتعطيهــا الطاقــة. ولديهــا القــدرة -فــي وجــود 
الرطوبــة المناســبة- على تفتيت جلــود الأحذية بتكوين 
مســتعمرات فطريــة عليها، وإفــراز إنزيمات معينة تحلل 
مكونــات الجلــود وتمتصهــا. ويمكــن أن نجــد العفــن 
الفطري ناســجًا خيوطه المنتفشة على جذوع الأشجار، 
والبــذور الرطبــة، والبقول ســيئة التخزين، وعلى جميع 
مناطــق جســم  بعــض  وفــي  والفاكهــة،  الخضــر  أنــواع 
الإنســان والحيــوان.. والفطريات لهــا تخصصها الدقيق 

في تطفلها على الكائنات.

منافع الفطريات
بالرغــم مــن مســاوئ الفطريــات، إلا أن لهــا حســنات 
كثيرة. لقد اكتشــف الإنســان الخدمات التي يمكن 
أن يقدمهــا لــه الفطر شــيئًا فشــيئًا، إمــا بالصدفة 
البحتــة أو مــن خال البحــث العلمي أو من 
وقــد  الســابقة.  الأجيــال  خبــرات  خــال 
أنشــئت معاهد علمية ومصانع ضخمة، 
تســخر هــذه الكائنــات الدقيقة من أجل 
فائدة الإنســان، وجني الأربــاح الكبيرة 

بالاستفادة من منافعها.
الفطريــات،  منافــع  أبــرز  ومــن 
فطــر  مــن  معينــة  أنــواع  مــن  الاســتفادة 
مصانــع  مخلفــات  تخميــر  فــي  الخميــرة 
إلــى  وتحويلــه  القصــب(،  )مــولاس  الســكر 
كميــات وفيــرة مــن الكحــول، والــذي يســتخدم 
كمطهــر طبي ضــد الميكروبات، ويدخل في تصنيع 
الروائح. ومن منافعها أيضًا، صناعة الخميرة المضغوطة، 
وقــد كــون رجل مجرَي اســمه "فايشــمان"، ثــروة طائلة 
من فطر الخميرة بعد هجرته إلى أمريكا ومعه فقط أنبوبة 

صغيرة تحتوي على فطر الخميرة.
ومــن الصناعــات الهامة التي قامت فــي معظم أنحاء 
بعــض  بواســطة  العضويــة  الأحمــاض  صناعــة  العالــم، 
 ،)Aspergillus( "الفطريــات، وأهمهــا فطــر "العفــن الأســود
ويكفــي أن روســيا أنشــأت منــذ زمن طويل معهــدًا بحثيًّا 
كبيــرًا لدراســة هــذا الفطــر والاســتفادة مــن خصائصــه. 
ويمكــن أن يقــدم لنا هذا الفطر ســنويًّا آلاف الأطنان من 
حمــض الليمونيك بتحليله لنفايات الصناعات الأخرى، 
أمــا الليمــون المزروع على مســتوى العالم، فا يقدم إلا 
بضعــة آلاف فقــط من هذا الحمض، وبذلك يســهم هذا 
الفطــر فــي تعويض هــذا النقص. ويفيد فطــر عفن الخبز 
فــي صناعــة حمض اللبنيك من الســكر، ولهذا الحامض 
فوائــد طبيــة وصناعيــة هامــة. أمــا حُقــن الكالســيوم التي 
تعطــى لمرضى العظام، فأصلها ملح للحمض العضوي 
وهــذا  الكالســيوم.  جلوكانــات  وهــو  )الجلوكونيــك( 
الحمض تنتجه بعض الفطريات بكميات كبيرة ورخيصة، 

كما يخدم الفطر مرضى لين العظام والحوامل.
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وهنــاك بالطبــع فطر "عيــش الغراب" الذي يســتخدم 
ــا علــى نطــاق واســع في إعــداد المأكــولات، حيث  حاليًّ
يضاف لأنواع مختلفة من المعجنات وغيرها. ولقد عرف 
الناس منذ القدم، أنواعًا مختلفة منه تعد بالآلاف، ولكن 
اذة  ليست كلها تصلح للأكل، فبعضها يكون له رائحة نفَّ
غير مستساغة، والبعض الآخر يحوي سمومًا قاتلة. ومما 
سجلته الوقائع التاريخية، أن هذه الأنواع السامة من فطر 
"عيــش الغــراب"، قد دســت لبعض الملــوك والأمراء في 
الطعــام، فمــات عدد غير قليل منهم بســبب أكلها. ولهذا 
يجــب التدقيــق فــي اختيــار النوع الصالح لــلأكل لتجنب 
السام. وعمومًا، يوجد نوعان هما الأشهر في الاستخدام 
فــي الأطعمة. وقدمــت لنا الفطريات بعــض أنواع الجبن 
الفاخــرة مثل جبــن "الريكفــورت"، و"الكاممبرت"، وهو 
جبــن غيــر عــادي لــه مــذاق مميز، ونكهــة لاذعــة محببة، 
وشــكل مميــز لمثلثاته المبرقشــة باللــون الأخضر، وكأن 
بداخله قطعًا من البقدونس.. وســبب هذا اللون هو نوع 
مــن فطــر العفن الأخضر الداخل فــي صناعة هذا الجبن، 
بل إنه السبب في إكسابه الطعم اللذيذ المميز، بما يفرزه 
مــن مــواد خاصة أثنــاء نموه فيه. وبالطبع فــإن هذا النوع 
مــن فطر العفــن الأخضر الذي تعتمد عليه صناعة الجبن 
ا بالصحة ولا بجودة الجبن مثل  الريكفــورت، ليــس ضارًّ

غيره من الأعفان الخضراء.
فبجــوار مــا يســببه فطــر "الأرجــوت" مــن تدهــور في 
المحاصيل نتيجة إصابته لســنابل القمح وتحويل حباتها 
إلــى كتل صلبة ســوداء، فإن هنــاك خطورة بالغة على من 
يأكلــون خبــزًا مصنوعًــا مــن دقيقــه الملــوث بكتــل الفطر 
الــذي  "الأرجــوت"  بمــرض  يصابــون  حيــث  الســوداء، 
كانــت أعراضــه تظهر على هيئة تــآكل في الأصابع، وقد 
يمتــد التــآكل إلــى الذراعين والســاقين، وتحدث حالات 
قشــعريرة ورعشــة وغرغرينــا وانقباضــات تــؤدي أحيانًــا 
للوفــاة. وفــي عــام 994 مــات أكثــر من أربعيــن ألف فرد 
فــي فرنســا بســبب هــذا الفطــر. وتكررت الحــالات على 
نطــاق واســع، وبــدأ العالــم ينتبــه لمخاطر تنــاول الدقيق 
الملــوث بجراثيــم فطــر "الأرجــوت". ولكــن، بعد ذلك، 
ر هــذا الفطــر المدمــر لاســتخاص مادة فعالــة منه،  سُــخِّ
تســهيل حــالات  فــي  لتســتخدم  بـ"الأرجوتيــن"،  تعــرف 

الــولادة العســرة، وتســاهم بتأثيــر هــام في عــاج حالات 
النزيف الرحمي للسيدات.

وبالرغم مما هو شائع، بأن الذي اكتشف "البنسلين" 
الذي يفرزه فطر "البنسيليوم نوتاتم" هو العالم "ألكسندر 
فلمنج" )Alexander Fleming(، فإنه يمكن القول بأن الفاح 
البسيط في حقله قد توصل بفطرته -بشكل أو بآخر- إلى 
أن الميكــروب الضــار يحمــل فــي طياته ســاح مقاومته، 

بما يكسبه للجسم من مناعة.
نعــم. فالفــاح الفقيــر البســيط ربمــا لا يأنــف مــن أن 
يمســح فــي جلبابه رغيف الخبز الــذي بدأت بقع العفن 
تبرقشــه، ثــم يأكلــه. والحقيقــة أن الخبــز الرطــب الــذي 
تنمــو عليــه المســتعمرات الفطريــة الكثيــرة -ومنهــا فطــر 
البنســيليوم الأخضر- يفرز فطر "البنســيليوم" في الرغيف 
مواد يمكن أن تقتل غيره من الميكروبات المتعايشة معه 
علــى الرغيــف في نــوع من الصراع على البقاء. وأســاس 
العفونة في البطن، هو بعض الميكروبات غير المرغوب 
فيهــا، التــي تعيــش فــي الأمعــاء. وعندمــا يــؤكل الرغيف 
المصــاب ببعــض العفن، إنما يؤكل بما أفرزته الفطريات 
من مواد كفيلة بقتل الميكروبات المسببة لعفونة الأمعاء، 
والتــي ربمــا يكــون من بينها مــادة البنســلين أو غيرها من 

المضادات الحيوية بتركيزات بسيطة.
لاكتشــاف  جهودهــم  الميكروبــات  علمــاء  يواصــل 
ميكروبات جديدة، بعضها يغزو أجسامنا ويقتلنا، وبعضها 
الآخــر لحمايتنــا مــن غــزو الميكروبات الأخــرى. وحتى 
أضعــف الكائنــات تقاوم من أجــل البقــاء؛ فالميكروبات 
تواصــل تطويــر قدراتهــا للتكيف مع الأســلحة الموجهة 
ضدها من مضادات حيوية ولقاحات، باكتســاب المناعة 
ضدهــا، فتكــون النتيجــة أن بعــض المضــادات الحيويــة 
تــؤدي فقــط إلى كمون بعضها لفتــرة -دون موتها- حتى 
تواتيها الظروف للهجوم مرة أخرى. وبذلك فإن الكارثة 
الكبــرى قــد لا تكــون فــي وجــود الميكروبــات، بــل فــي 

رعونة الإنسان وعدوانيته في التصرف. 

20)*( كاتب وأديب مصري.
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د. ناصر أحمد سنه*
قضايا فكرية

الأمن المناخي

والذكاء الاصطناعي

كثيرون لا يستوعبون التغيرات 
المناخيــة لاحتباس الحراري، 
مــن  مخاوفهــم  يبــدون  ولا 
التداعيــات البيئيــة والحياتيــة علــى كوكبنا. وقد 
لا يهتمــون بهــا ظانيــن أنهــم فــي مأمــن مــن أن 
تشــملهم تأثيراتها، ولن تطالهم تداعياتها. لكن 
الواقــع يدحــض تلكــم الظنون؛ فلقــد أصبحت 
التحولات المناخية العالمية حقيقة ملموســة لا 
يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها أو الهروب 
مــن ماحقاتهــا. فلــم تبــقَ أي قــارة بمنــأى عــن 
"كــوارث الاحتبــاس الحــراري" التــي قــد تهــدد 
أصبــح  لــذا  الأرض.  علــى  البشــري  الوجــود 
قصــب   )Climate Security( المناخــي"  لـ"الأمــن 
الســبق فــي اســتيعاب وفهــم مظاهــر وأســباب 
التغيــرات المناخيــة ومخاطرهــا المُحدقــة بنــا. 
وعلى جانب آخر، يســاهم الــذكاء الاصطناعي 
إطــار عمــل  فــي  الأضــرار  تلكــم  احتــواء  فــي 
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للتصــــدي  إســتراتيجية  بكفــاءة  والأفــراد،  الحكومــات 
للأزمـة العالمية.

منــذ نحــو عقديــن، تم تحذيــر المجتمــع الدولي من 
"أخطــار جســيمة" تهــدد بفنــاء ماييــن البشــر. موجــات 
حــر شــديد، وأمطــار غزيــزة، وفيضانات مدمرة، وســيول 
عارمة، وعواصف عاتية، وأعاصير هائلة، وجفاف قاتل، 
وحرائق غابات واسعة أصابت مناطق مختلفة من العالم 
بصــورة متكــررة. آثــار كارثيــة -غير مســبوقة وغيــر قابلة 
للرجــوع- لتغيــرات مناخيــة تتخطــى أي أزمــات أخرى، 
بل وتؤثر على كافة القطاعات البشــرية والبيئية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لذا، وضعت قضية 
تغيــر المنــاخ علــى جدول أعمــال مجلس الأمــن الدولي 
الذي خلُص إلى أنه: "لا توجد منطقة محصنة في العالم 
ضــد الكــوارث المناخية، والآثار الأمنيــة لتداعياتها على 

مؤشرات السامة الحضارية للدول".

الاحتباس الحراري إنذار للبشرية
حبس حرارة الأرض وعدم تبددها، عملية حيوية تساعد 
في الحفاظ على بيئة مناسبة للحياة، وبدونها قد تتحول 
الأرض لكوكب متجمد غير صالح للسكن. لكن كثافة 
وتســارع وتيرة الأنشــطة البشرية أدت إلى زيادة انبعاث 
"الغازات الدفيئة" )Greenhouse Gases( -تشمل ثاني أكسيد 
الكربــون، والميثــان، وأكســيد النيتروجيــن، والكربــون 
الهالوجينــي- الناتجــة عــن حــرق الوقــود الأحفــوري 
)الفحــم، والنفــط ومشــتقاته، والغــاز الطبيعــي(، وكثافة 
الأســمدة الكيمائيــة، وتحلل المــواد العضوية، ضاعف 
لقــد  نعــم،  الحــراري.  الاحتبــاس  تأثيــر  مــن  -ســلبًا- 
ســهّلت الصناعــات والتجــارات والزراعات، ووســائل 
النقل والمواصات، وسبل السياحة والسفريات، حياة 
البشر، غير أن زيادة معدلات تلكم الغازات، أدت إلى 
تلــوث شــديد في الهــواء، وارتفاع درجة حــرارة كوكبنا 

وتسريع التغير المناخي.
وعلى جانب آخر، تؤدي الأنشــطة البشــرية التجارية 
)الجائرة( لاســتغال القســري للطبيعة، لإزالة مساحات 
واســعة من الأشــجار والغابات )رئة العالم(؛ حيث تزايد 

معــدلات تحلــل الغطــاء النباتــي وقطــع الأشــجار غيــر 
القانونــي )لصناعــات الأثــاث والــورق ..إلــخ(، وتمهيــد 
مســاحات للزراعــة وتربيــة الحيوانات، وتنفيذ توســعات 
الصناعــات  وتكثيــف  تحتيــة،  بنــى  وإنشــاء  حضريــة، 
التعدينيــة، وحــوادث الحرق/الإشــعال غيــر المتعمــد من 
أنشــطة الطحــن واللحــام وشــرر الآلات فــي المــزارع، 
وإشعال النار في أنشطة التخييم ..إلخ. ومن المعلوم أن 
للغابات أهمية كبيرة، فلو غابت لغابت الحياة علي وجه 
المعمورة. فهي "مفاعل حيوي، ورئة البشرية الحقيقية". 
فعملية "التمثيل الضوئي" في الأشجار والنباتات، تشكل 
أســاس حياتنا. فمن امتصاص ضوء الشــمس، وغاز ثاني 
أكســيد الكربون، والماء، وعناصر من التربة، ينتج طعام 
الإنســان والحيــوان، وغاز الأكســجين الازم لتنفســهما. 
الأول  المســتهلك  هــي  الخضــراء  والنباتــات  فالغابــات 
لغاز ثاني أكســيد للكربــون )بنك كربون( بكميات هائلة، 
حيــث يمتــص هكتــار واحد مــن الغابات، مــا بين 220-

280 كجم من هذا الغاز. وتستطيع مساحة 130 مليون 
هكتــار امتصــاص 660 مليــون طــن من الكربون ســنويًّا. 
كمــا يمتــص كيلوغــرام واحــد مــن ورق أشــجار الغابات 
ما وزنه 120 كجم من غاز أول أكســيد الكربون الســام. 
كما يســاهم الاســتخدام غير المســتدام للأراضي والتربة 
والميــاه والطاقــة، مــن أجــل إنتــاج الغــذاء فــي انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة، وتؤثر بدورها على مــوارد إنتاج الغذاء. 
ففي عام 2020 تعرض نحو 811 مليون شخص للجوع 

في العالم بزيادة 161 مليون عن عام 2019.
لقــد أصبحــت الأرض "أكثــر دفئــا"، وطغــت ظاهــرة 
20الاحتــرار العالمي )Global Warming(؛ حيث ارتفع متوســط 

22
 )9

0(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
عة

ساب
 ال

نة
س

ال
وتداعياتهــا  الحــراري  الاحتبــاس  إن ظاهــرة 
في  تســببت  بشريــة  صنيعــة  المناخيــة، 
اضطرابــات مناخيــة وبيئيــة، وأضرار صحيــة 
ونفسية واجتماعية، وتهجير قسري، وانعدام 

الأمن الغذائي.
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درجــة الحــرارة الســطحية بمقــدار 1,5 درجــة مئويــة عمّا 
كان قبــل الثــورة الصناعيــة. ولا مناص مــن العمل الدولي 
للوفــاء بأهــداف "اتفاق باريس"، وإبقــاء الاحترار العالمي 
لهــذا القــرن أقل مــن درجتين مئويتيــن. وكان من أعراض 
هــذا الاحتــرار العالمــي، تغيرات ســريعة وواســعة النطاق 
فــي الغــاف الجــوي، والمحيطــات، والغــاف الجليدي، 
والمحيــط الحيــوي. فقــد تآكلــت طبقــة الأوزون، وازداد 
معدل "حموضة" المحيطات )بذوبان ثاني أكسيد الكربون 
فــي ميــاه البحــار، يتحــول لحمــض الكربونيــك( وخطورة 
ذلــك علــى الحيــاة البحريــة. ويشــار لفضــل المحيطــات 
بمساهمتها بامتصاص نحو 26٪ من ثاني أكسيد الكربون 

من الغاف الجوي، مما يقلل من خطورة المشكلة.

بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  "الهيئــة  وتوقعــت 
)القطــب  الشــمالي  المتجمــد  المحيــط  أن  المنــاخ"، 
الشمالي( سيكون خاليًا فعليًّا من الجليد البحري 
ســاهم  فقــد   .2050 عــام  بحلــول  الصيفــي 
ذوبــان الجليد في الأنهار الجليدية العالمية 
والصفائــح الجليديــة الكبيــرة )غرينانــد 
وأنتاركتيكا(، في ارتفاع مســتوى ســطح 
البحــار والمحيطات. وذلك عبر "التمدد 
الحــراري" لمياهها، حيث تأخذ مســاحة 
أكبــر مــع ارتفــاع درجــة حرارتهــا، وقــد 
ارتفــع مســتوى ســطح البحــر العالمي ما 
بيــن 1901-2010 حوالــي 19 ســم. ولقــد 
غمرت المياه بعض المناطق، بينما تعاني مناطق 
أخــرى مــن جفــاف شــديد، ممــا شــكل عــدم تــوازن 
وتوافر موارد مياه كافية للمعيشــة. وبســبب هذه التغيرات 
المناخيــة القاســية فُقــدَ كثيــر مــن مظاهــر التنــوع الحيوي؛ 
فهاجــرت كثيــر مــن الحيوانــات والطيــور والأســماك مــن 
مواطنها إلى بيئات تســتطيع العيش فيها، مما قد يعرضها 

-مع أنواع نباتية كثيرة- لخطر الانقراض.
لــذا، فــإن الكوكــب فــي حاجــة ماســة إلــى خفــض 
الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 للوصول 
إلــى "الحيــاد الكربونــي" بحلــول منتصــف القــرن. وإذا 
فشــل هذا المســار -بارتفاع درجة حرارة الأرض خمس 
درجــات مئويــة عام 2100- ســتحدث آثار كونية كارثية 
وتداعياتهــا  الحــراري  الاحتبــاس  ظاهــرة  إن  ومدمــرة. 
المناخية، "صنيعة بشــرية" تسببت في اضطرابات مناخية 
وبيئيــة، وأضــرار صحيــة ونفســية واجتماعيــة، وتهجيــر 

قسري، وانعدام "الأمن الغذائي".

لماذا الأمن المناخي؟
عبر التاريخ كان شغلُ البشر، حماية أنفسهم من المخاطر 
هم الأكبر حماية  ل الوضــع الآن، ليُصبح همُّ البيئيــة. تبدَّ
البيئــة مــن تغــول البشــر. لقــد أســفر تملــك الطبيعــة إلــى 
إســراف فــي قهرهــا، واســتنزاف مواردهــا لتحقيق أقصى 
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عوائــد ماديــة. لذا، يعتبر الأمــن المناخي جزءًا من الأمن 
البيئــي والغذائــي والمائــي. فتغيــر المناخ، محفــز لتدهور 
مــوارد الميــاه العذبــة، ونــدرة أو انعــدام الأمــن الغذائــي، 
وعامل ضغط على النظام البيئي، ويعيد تشكيل الخريطة 
الإنتاجيــة للغذاء بشــكل غير متــوازن، مما قد يفاقم ندرة 
الغــذاء والميــاه والطاقــة فــي مناطــق كثيرة. وســاهم تغير 
ــا وخارجيًّا-  المنــاخ فــي تفاقــم هجرات الســكان -داخليًّ
العشــوائية وغيــر القانونيــة. كل هــذا وغيــره، أصبح يؤثر 
ســلبًا على قدرات المجتمعات التكيفية، وتضاؤل فرص 
نموها، وزعزعة استقرارها وتأكلها، وأعمال غير شرعية، 
ومخاطــر أمنيــة أخــرى لا حصــر لهــا. لــذا، تعيــن إدخال 
مفهــوم "الأمن" كعنصر محــوري للتعامل مع الاحتباس 
الحــراري وتغيراتــه المناخيــة. وقــد تتيــح حلقــة "التغذية 
المرتــدة" للبشــر والمجتمعــات، التكيــف مــع الوضــع 
المتغيــر وتخفيــف الضغط المناخي عبر الإســتراتيجيات 

والآليات التقنية والــذكاء الاصطناعــي.

ما دور الــذكاء الاصطناعــي؟
للــــذكاء الاصطناعــــي قــدرات كبيــرة كامنــة فــي جمــع 
وتحليل البيانات الضخمة للمساعدة في الأمن المناخي. 
ومــن أبرز مســاهماته قدرته على التنبؤ الســريع والدقيق 
باحتمالات وشدة الظواهر الجوية، كالأعاصير المدارية، 
وحرائق الغابات والجفاف، وكذلك التنبؤ بشكل أفضل، 
بارتفاع مســتوى سطح البحر وســخونة الغاف الجوي. 
كمــا يســهم فــي إدارة وتنظيــم تدفّق الاجئيــن بعد وقوع 
كارثة مناخية شديدة، وصولًا إلى السيطرة على الأضرار 
التــي تلحــق بالبنيــة التحتية. ويمكن لأجهــزة تنقية الهواء 
الذكية، تسجيل جودة الهواء لحظة بلحظة، والعمل على 
زيــادة كفاءة المرشــحات الهوائية. كما ترســل تحذيرات 
للأشخاص الذين يعيشون في المدن والمناطق الحضرية 
حول مســتويات ومصادر التلوث بشــكل ســريع ودقيق. 
حيث يمكن تحليل بيانات المركبات والطائرات، وأجهزة 
الــرادار والكاميــرات، للحد من تلــوث الهواء. ويمكن له 
أيضًا، تقوية شبكة الكهرباء، إذ يستخدمه مختبر المسرع 

الوطنــي )SLAC( التابــع لوزارة الطاقــة الأميركية، لتحديد 
نقاط الضعف في شبكة الكهرباء في كاليفورنيا وتقويتها 

قبل وقوع أي أعطال.
ويمكنه تحســين طرق توليد الطاقة المتجددة، ونشــر 
العدّادات الذكية لجمع ومراقبة وتحليل وتحسين طرق 
اســتخدام الطاقــة داخل المباني، وتتبّــع مصادر التلوث. 
ويوصي بالحدّ من مستويات الضباب الدخاني عبر إغاق 
محطات الطاقة ..إلخ. كما يراقب مشكلة إزالة الغابات، 
ويحافــظ علــى التنــوع الحيــوي واكتشــاف التغيــرات في 
اســتخدام الأراضي، ومراقبة الغطاء النباتي. ويعمل على 
إنقاذ الحياة البرية عبر تحديد أماكن الصيد غير المشروع 
للأنواع المهددة بالانقراض. كما يراقب الأنواع الدخيلة 

التي تهدد المناطق، كالمحميات الطبيعية.
لقــد أصبــح صنــع المزيــد باســتخدام مــوارد أقــل، 
حاجــة ضروريــة وشــائعة فــي الزراعــة، حيــث يبحــث 
المزارعــون عــن طــرق مضاعفــة محاصيلهم مــع الحد 
مــن ملوثــات البيئــة. وتوجــد مــزارع داخليــة وعموديــة 
ذكيــة وكثيفــة وتجارية وصديقة للبيئــة. وتدعم التقنيات 
صحــة  ومراقبــة  المثاليــة،  الزراعــة  توقيــت  الذكيــة، 
المحاصيــل، وتشــخيص أمراضها، وتحديــد عاجاتها، 
وكيفيــة وضــع التســميد بكميات أقــل، والتوقّع المبكر 
لفترات الجفاف، وترشــيد استعمال المياه، مع الحفاظ 

على منسوب المياه الجوفية.
ا في الحد من  وختامًــا، تلعــب الحكومــات دورًا مهمًّ
انبعاثــات الكربــون عبــر ســن القوانيــن واللوائــح الفعّالة 
كفــرض ضريبــة الكربــون علــى المصانــع والمؤسســات 
المعنية. مع إيجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة، والتقليل 
الفرديــة،  الممارســات  المركبــات. ومــن  مــن اســتعمال 
واســتخدام  الهــواء،  مكيفــات  وترشــيد  التدويــر،  إعــادة 
المصابيــح والأجهــزة الموفــرة للطاقة، وإطفــاء الأجهزة 
غيــر المســتخدمة، وزراعــة الأشــجار.. مــع نشــر الوعي 

بالممارسات السليمة التي تحمينا وتحمي كوكبنا. 

20)*( باحث وأكاديمي مصري.
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د. هدى الميموني*
علوم

سرطان الثدي لدى الرجال
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رغــم ندرة الإصابة بســرطان الثدي بالنســبة للرجــال، إلا أن له نفس 
تأثيــر الســرطان الذي يصيب المرأة، بل نفــس المظاهر والأعراض. 
ولا يــزال ســرطان الثــدي لــدى الرجــال مــن الموضوعــات الصعبــة 
للباحثيــن الذيــن يعانــون من ندرة المعلومات عنه، فهنــاك جوانب كثيرة من المرض 

ما زالت مجهولة.
ويعتقــد الباحثــون أن الإصابــة بالمرض قد تكون لأســباب بيئيــة. تذكر الدكتورة 
"آن هســنج" والفريــق البحثــي في مستشــفى "جاي" للأورام الســرطانية في بريطانيا، 
أن فحــص ودراســة إصابــة الرجــل بســرطان الثــدي قد يلقــي مزيدًا مــن الضوء على 
المخاطر البيئية في الإصابة بســرطان الثدي عند المرأة والرجل على الســواء، ولكن 

يصعب إثبات ذلك عند المرأة.
وبحســب الدراســة البحثية التي قام بها الفريق، فإن ســرطان الثدي عند الرجال 
يصيــب واحــدًا مــن بين كل ألف رجل، مقابل إصابة امرأة واحدة من بين كل إحدى 

عشرة امرأة.
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وقــد اكتشــف الباحثــون أن معــدلات إصابــة الرجال 
خريجــي  مــن  الرجــال  بيــن  مرتفعــة  الثــدي  بســرطان 

الجامعات وذوي الدخول المرتفعة.
وعلــى صعيــد آخــر، ذكــرت دراســة بريطانيــة أخرى 
أن إنفــاق مبلــغ يصــل إلى عشــرة مايين جنيه إســترليني 
على تطوير تقنية الكشــف عن ســرطان الثدي، يمكن أن 
ينقذ حياة أكثر من خمســة آلاف مصاب من كبار الســن. 
ويستهدف هذا البرنامج الكشف عن إصابات الثدي عند 
كبــار الســن، الذيــن تتراوح أعمارهم ما بيــن 50 إلى 70 

عامًا كل ثاثة أعوام.
وذكر التقرير، أن هذا البرنامج سيقلل من احتمالات 
الوفــاة نتيجــة الإصابة بهــذا المرض بنســبة 12,8 بالمئة. 
ويقــدر الباحثــون أنــه إذا ما تم عند الذيــن تزيد أعمارهم 
عن 70 عامًا، فإن نســبة تقليل مخاطر الوفاة ســتصل إلى 
16,4 بالمئــة، وســتحول دون وفــاة ما يصــل إلى 5300 

في غضون 27 عامًا.
وطبقًــا لآخــر الدراســات، وجد أن أعــراض المرض 
تظهــر علــى الرجــال فــي ســن أكبر من ســن ظهــوره عند 
النســاء إلــى حــد مــا، لــذا فغالبًا مــا يُكتشــف المرض في 

حالة متأخرة.

ولكن كيف يحدث المرض؟
طبقًا للدراســات الأمريكية، فإن معدل الإصابة بســرطان 
الثدي بالنسبة للرجال، تمثل حالة من بين كل مائة حالة 
مــن حالات الإصابة بالســرطان بشــكل عــام، وهذا يمثل 
نســبة 0,2 بالمئة بالنســبة للأمراض التي تصيب الرجال، 
بينما يمثل سرطان الثدي عند النساء نسبة 26 بالمئة من 

حالات الإصابة بالسرطان بشكل عام.
مــن المعــروف أن ثــدي البالغيــن مــن الذكــور يكــون 
مشــابهًا لثدي الفتيات اللواتي لم يبلغن ســن البلوغ بعد، 
فقــد يتكون من بعض الأنابيب المتفرعة المتصلة بخايا 
مفلطحــة محاطــة بأنســجة رابطة، لكن فــي البنات تتطور 
هذه الخايا والأنابيب بسبب هرمون يفرز أثناء البلوغ.

علامات الإصابة
عنــد الذكــور أيضًــا، مــن الممكن أن تســتجيب الأنســجة 
الموجودة بالثدي للتنشيط الهرموني، مما يؤدي إلى كبر 

حجــم الثــدي الذي يرجع إلــى نمو الأنابيب والأنســجة 
المدعمــة، وهنــاك 40 بالمئــة تقريبًــا من بيــن المراهقين، 
يعانــون مــن كبر حجــم الثدي الذي يكــون مؤقتًا، ويظهر 
نتيجــة لهرمونــات تــم إفرازهــا، ثــم يختفي خــال عام أو 

اثنين على الأكثر.
بل وقد نجد في الرجال كبار السن نمو أنسجة الثدي، 
وقــد يكــون ذلــك ناتــج عن التنشــيط الذي تفعلــه العديد 
مــن الأدويــة الشــائعة الاســتعمال، بالإضافة إلــى هرمون 
الاســتروجين "الأنثوي"، الذي يســتخدم لعاج ســرطان 
البروستاتا، وأيضًا يحدث تضخم لثدي الرجل من خال 
اســتخدام أدوية غير هرمونية، تستخدم على مدى واسع 
لعــاج خلــل الأوعيــة الدمويــة بالقلــب، وارتفــاع ضغط 
الــدم، والصــداع النصفــي.. وكل أنــوع ســرطانات الثدي 
التــي توجــد لدى المــرأة من الممكــن أن تصيب الرجل، 
علــى الرغــم مــن أن بعض هذه الأورام نــادر تقريبًا، لكن 
النــوع الأكثــر شــيوعًا، هــو المعــروف بســرطان التســلل 
الأنبوبــي، الــذي يمثــل 73 بالمئــة من أنواع الســرطانات 

التي تصيب الرجل.
هنــاك عامات معروفة لســرطان الثدي عند الرجال، 
منهــا تكــون انتفاخات غيــر مؤلمة في الجســم، وغالبًا ما 
يكتشفها المريض نفسه، وهذه الانتفاخات غالبًا ما تكون 
تحــت الحلمــة، حيث تكون أنســجة الثــدي مكثفة، لكن 
الانتفاخ نادرًا ما يكون العامة الوحيدة الدالة على الورم 
الســرطاني، لأن الرجــال يكونون معرضيــن أكثر لخروج 
ســوائل مــن حلمــة الثدي أكثر من النســاء. وهذا الســائل 
غالبًــا مــا يكــون الدم، وتكــون عامة انتشــار المرض من 
خــال تراجــع الحلمــة وانكماشــها، والتصاقهــا بالجلد، 
20كذلــك وجود تقرحــات جلدية، بالإضافــة إلى أن نصف 
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إن معدل الإصابة بسرطــان الثدي لدى الرجال، 
تمثــل حالة من بين كل مائــة حالة من الإصابة 
بالسرطان بشــكل عام، وهذا يمثل نســبة 0.2 
بالمئة من الأمراض التي تصيــب الرجال، بينما 
يمثل سرطان الثدي عند النساء نسبة 26 بالمئة.
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الرجــال المصابيــن بســرطان الثــدي يكــون لديهــم عقــد 
ليمفاوية حساسة.

أيضًــا، فــإن معظــم حــالات ســرطان ثــدي الرجــال 
تصيــب ذوي الأثــداء كبيــرة الحجم. دراســة واحدة فقط 
رصدت عددًا من الحالات التي وجد أن 51 بالمئة منها 
قطر الورم فيها أقل من ثاث ســنتيمترات، بينما الأورام 

الأكبر حجمًا تكون أقطارها ما بين 26 و28 سنتيمترًا.
إن سرطان ثدي الرجال غالبًا ما ينتشر داخليًّا قبل أن 
ــا، ويمكن تشــخيصه على الرغــم من صغر  يظهــر خارجيًّ

حجم الثدي لدى الرجل.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن معظم الناس يجهلون أن 
الرجل قد يصاب بسرطان الثدي، ليس الرجال فقط، بل 
الأطبــاء أحيانًــا، لدرجة أنهم غالبًا ما يتجاهلون الكشــف 
علــى أثــداء مرضاهم. والأكثر من هذا، أن الرجال الذين 
يكتشــفون إصابتهــم بســرطان الثدي، يميلــون إلى التأخر 

قبل الذهاب إلى الطبيب المعالج.
وقــد أكــد ذلــك أحــد الأبحــاث التي رصدت ســرعة 
ذهاب المرضى إلى الأطباء، وأوضحت أن الرجال غالبًا 
ما يتأخرون 18 شــهرًا في المتوســط قبل الذهاب وطلب 

العــاج الدوائــي، وقــد يكون هذا بســبب تعامــل البعض 
مــع الأمــر علــى أســاس أنه شــيء مــا أصــاب العضات 

فقط، ولا يدركون خطورة المرض.
ويتعــرض الرجــال للإصابــة فــي ســن أكبــر مــن ســن 
المرأة، وإن كان هناك بعض الحالات التي اكتشــفت في 
بعــض الأطفــال فــي عمر خمس ســنوات، لكــن حدوث 
هــذا يكــون نــادرًا قبل ســن الخامســة والثاثيــن. ويكون 
متوسط سن الإصابة لدى الرجال هو الخامسة والستين، 

أي أكثر بخمس سنوات من متوسط سن إصابة النساء.

الرجال أكثر استجابة للعلاج من النساء
يصيب سرطان الثدي أربعة عشر رجاً أسود من بين كل 
مليون أسود، بينما يصيب ثمانية فقط من الرجال البيض 
مــن بيــن كل مليون أبيض. وبعض الدراســات أوضحت 
أن الإصابــة بالســرطان قــد يكون أكثــر ارتفاعًا بين رجال 

اليهود الأوروبيين.
تقول دراسة إن سرطان الثدي في مصر لدى الرجال 
يمثــل 6 بالمئــة مــن مجمــوع الســرطانات التــي تصيــب 
الرجــال فــي مصــر، وفــي زامبيــا تصــل النســبة إلــى 15 
بالمئــة. وهنــاك عوامــل أخــرى تزيــد مــن معــدل الإصابة 
بســرطان الثــدي، مثل إفــرازات الأســتروجين أو أمراض 
الكبد الناتجة عن الطفيليات. وأشارت بعض الدراسات 
إلــى أن هنــاك عاقة بين أمراض الكبد الناتجة عن ســوء 

التغذية، والإصابة بسرطان ثدي الرجال.
وأوضحــت الكثيــر من الدراســات، أن هناك أكثر من 
حالة مرضية بســرطان الثدي داخل الأســرة الواحدة، بل 
إن العديــد مــن الدراســات أوضح أن هناك بعض الأســر 
بهــا اثنــان من مرضى ســرطان الثدي، والبعض الآخر بها 
ثاثة مرضى، أو أن يكون هناك رجل مريض هو ووالده 

وعمه.
ويعتبــر النشــاط الهرموني غير المعتــاد، أحد العوامل 
المرتبطة بنمو سرطان الثدي لدى المرأة، وقد يلعب دورًا 
فــي تطور الحالــة وازديادها أيضًا. وبالنســبة للرجل، فإن 
عدم الانتظام الهرموني قد يكون مترافقًا مع زيادة خطر 
الإصابة بسرطان الثدي. وهناك كم هائل من الدراسات، 
أوضحــت أن الرجــل المصــاب بســرطان الثــدي، يكــون 
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لديــه تمثــل "إيفي" هرمونــي غير عادي، وإفــراز هرموني 
غير عادي أيضًا.

ودراســة أخرى، أكدت أن ســرطان الثدي يكون بين 
الرجال المتزوجين في سن متأخرة نسبيًّا، أو يفشلون في 

إنجاب أطفال.
بينمــا أثبتت بعض التجــارب المعملية، إمكانية جعل 
الفئــران والأرانــب تصــاب بســرطان الثــدي، مــن خــال 

التاعب بالهرمونات.
أكدت دراســات أخرى أيضًا، أن المصابين بســرطان 
للعــاج  اســتجابة  أكثــر  يكونــون  الرجــال  مــن  الثــدي 

بالهرمونات من النساء.
وحتــى الآن لا يوجــد تفســير كامــل للعاقــة بيــن 
تضخــم الثدي وســرطان الثدي، كمــا أن بعض التقارير 
أوضحت أن عشرين بالمائة من مرضى سرطان الثدي، 
لهــم تاريــخ مــع تضخــم الثدي. وهنــاك أيضًــا، الخلل 
الكرموزومي الذي يزيد بشــكل ملحوظ مخاطر ظهور 

مرض سرطان الثدي.

كيفية التشخيص
الأســتروجين  هرمــون  أن  الأبحــاث،  بعــض  كشــفت 
يعمــل علــى محاصــرة ســرطان البروســتاتا، وهــو عــاج 
فــي  وهــو  جيــدة،  بصــورة  ويســتخدم  الانتشــار  واســع 
نفــس الوقت يســبب انتفــاخ الثدي. لكن قامــت المنظمة 
الطبيــة الأمريكيــة بأبحــاث حديثــة ومســح ضخم؛ حيث 
أوضح هذا المسح أن اثنين فقط من بين كل سبعة عشر 
ألــف مريض بســرطان البروســتاتا وتم عاجهــم بهرمون 
الأســتروجين، قــد أصيبــوا بســرطان الثدي مــع ماحظة 
أن الرجال المصابين بســرطان البروســتاتا يكون متوســط 
العمر المتوقع لهم أقصر، بينما في حالة ســرطان الثدي 

ربما يعيشون أطول.
وقد يكون هرمون الأســتروجين أكثــر ارتباطًا بظهور 
ســرطان الثــدي للذكور، وهناك حالتان مــن الذكور عمر 
كل منهمــا عشــرون عامًــا، قامــا بإجــراء عمليــات تغييــر 
الجنــس بشــكل جراحــي، واســتأصا الخصيتيــن، وقامــا 
هرمــون  يفعلــه  الــذي  بالحجــم  ليصبحــا  الثدييــن  ببنــاء 
الأســتروجين، لكن هاتين الحالتين قد أصيبتا بالســرطان 

في غضون خمس سنوات بعد إجراء الجراحة.
يتم اســتخدام نفس الخطوات التي تجرى لتشــخيص 
ســرطان الثــدي لــدى النســاء مــن الاختبــارات الطبيعيــة، 
وكذلــك  الــورم،  مــن  عينــات  وأخــذ  والديموجرافيــة، 
التركيــب  لتعييــن  يســتخدم  الـــذي  التكنيــك  اســتخدام 
الكرموزومــي للمريض. وهنــاك اختبارات أخرى خاصة 

بتقدير إفراز هرمون الأستروجين.
لكــن يجــب أن يكــون الطبيــب الذي يقــوم بالفحص 
حــذرًا، وأن يفــرق بيــن الــورم الخبيث والحميــد، كما أن 
الانتفــاخ الخبيــث في الثدي يكــون صلبًا غير منظم وغير 
مزعم، بينما الحميد يكون محدودًا وناعمًا، وإن كان في 
كا الحالتين يكون الانتفاخ ملتصقًا بالحلمة، ولا يكون 
دائمًا ملتصقًا بالأنسجة تحت الطبقية، وكذلك لا يسبب 

تقرحات أو تغييرات في الحلمة.
وهناك تغييرات تصاحب ســرطان الثدي، مثل نحافة 
جلــد الثــدي، والتهاب الرئتين، ووجــود نقط على الثدي 
خاصة النقط الدموية، والعقد المتضخمة، وأحيانًا اختبار 
الخصيتيــن يكشــف عــن ورم أو تغييــرات فــي الأنســجة 

تكون مسؤولة عن تضخم الثدي.
أيضًا يوجد اختبار آخر، هو اختبار الأنوثة، وهو أداة 
مفيدة للتفريق بين ظهور أعراض الأنوثة وسرطان الثدي. 
وفــي حالة أعراض الأنوثــة، فإن تضخم الثدي يميل إلى 
أن يكــون أملــس مخروطي الشــكل متماثــل القاعدة عند 
الحلمــة، بينمــا في حالة ســرطان الثدي يكــون الورم غير 
منتظم من الخارج، وأحيانًا يشبه الإبرة الدقيقة المتشعبة. 
وتضيف الدراســات أن تشــخيص المرض للرجال يشــبه 

طريقة التشخيص لدى النساء. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.
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لمــا كانــت الصحة والشــباب من أهم الموضوعات التي تشــغل 
بال الإنســان، فإن أول ســؤال يتبادر إلى ذهن أي شــخص هو: 
هــل ســنصل إلــى ســر الشــباب الدائم في القـــرن الحالي؟ تشــير 
تنبؤات العلماء إلى أننا مقبلون على مرحلة ذهبية في حياة البشــر تفســر أســباب 
جميــع الأمــراض، بدءًا بمرض الرشــح وصولًا إلى الأمراض المســتعصية مثل 

السرطان والزهايمر وغيرها.
يعتقــد الدكتــور "ســيمور بنــزر" الــذي توصــل إلى اكتشــاف الجينــة الميقاتية 
في بعض الحشــرات -وهي الجينة التي تدق مثل الســاعة لتســجل تقدم العمر- 

محاربة الشيخوخة

بالذكاء الاصطناعي

د. عواطف كركيش*
علوم
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أن اكتشــاف هذه الجينة في الإنســان سيحدث انقابًا في 
حياتــه. وهــذا أمــر وارد، لأن "بنــزر" وزمــاءه العامليــن 
بقســم البيولوجــي بمعهــد التكنولوجيــا فــي كاليفورنيــا، 
يعملــون ليــل نهــار مــن أجــل هــذا الكشــف للتوصل إلى 

دواء لإطالة العمر.
يقــول بنــزر: "إن تنــاول أقــراص الشــباب يمكــن أن 
يحفــظ للإنســان حيويته وشــبابه خال تقــدم العمر، كما 
أن حقــن البويضــات المخصبــة بهذه الجينــات يمكن أن 
يمــلأ العالــم بجيل لا يصاب بالشــيخوخة من أبناء القرن 
الحــادي والعشــرين.. بــل إن حقن الكبار بهــذه الجينات 
الســحرية ســيكون بمثابة شــحن بطاريات الحيــاة. ولكن 
هذا أمر يثير قلق رجال الاقتصاد؛ لأن كل سنة زيادة في 
معدل حياة الإنسان الأمريكي، تعني ضرورة زيادة النمو 
الاقتصــادي بمقــدار 1٪ لمواجهــة احتياجات مجتمع لا 

يصاب بالشيخوخة".
يعمــل  الــذي  البيولوجــي  أســتاذ  "مايــكل روز"  أمــا 
بجامعــة كاليفورنيــا فيقــول: إن التعامــل مع الشــيخوخة، 
ــا بمثابــة التعامــل مــع مــرض وليــس مجــرد  أصبــح حاليًّ
مرحلة من مراحل الحياة. ويرى "روز" أن إعادة الشباب 

سيكون من أبرز صناعات القرن الحالي.

إن إعــان الحــرب علــى الشــيخوخة بتنــاول أقراص 
الشــباب حلــم كل شــخص، ولكــن الأمــل الــذي يتطلع 
إليه الأمريكيون بلهفة خال هذا القرن، هو التوصل إلى 
عاج لمرض السرطان الذي أصبح وباء القرن العشرين 

-وما زال- كما كان السل وباء القرن التاسع عشر.
عــاج  معهــد  مديــر  نــرن"  كلــوز  "ريتشــارد  يقــول 
الوبــاء يمــر بمرحلــة تغييــر  الســرطان: إن عــاج هــذا 
شــاملة، إذ إن مختبــرات البحــوث تعيــش وســط طوفان 
مــن الأدويــة الجديدة التي مــا زالت في مرحلة التجربة. 
ويرجــع الفضــل فــي زيــادة هــذه الأدوية الجديــدة، إلى 
مريضــة.  جينــات  ســببه  المــرض  أن  حقيقــة  اكتشــاف 
وبالتالــي، أصبحت المعركة مع هذه الجينات المريضة 
وكيفيــة مكافحتهــا أمــرًا صعبًــا، لأن كل نــوع مــن أنــواع 
الســرطان لــه خصائــص تختلــف عــن خصائــص النــوع 
الأخــر، فســرطان الرئــة يختلف عن ســرطان الثدي عن 

سرطان القولون وهكذا.
ويــرى بعــض الخبــراء، أن إيجــاد دواء لشــفاء مرض 
الســرطان أمر قد لا يتحقق في هذا القرن، ولكنهم يرون 
أن الســيطرة علــى المــرض وتخفيــف مضاعفاتــه ليعيــش 
المريــض حيــاة طبيعية، أمر وارد خال الســنوات العشــر 
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القادمــة، أي أن عــاج الســرطان ســيصبح مثــل عــاج 
ضغــط الــدم، والســيطرة علــى المرض من خــال الوقاية 
منــه، ســيكون هــو الأســلوب الجديــد للعــاج. فهنــاك 
تفاؤل بشــأن التوصل إلى عاج أمراض أخرى لها نفس 
الخطــورة، مثــل مــرض الشــلل خاصة الشــلل الناتج عن 
إصابــة فــي العمــود الفقري، وهذا يحمل أمــاً كبيرًا لمن 

يتعرضون لإصابات وحوادث شديدة على الطرق.

الذكاء الاصطناعي طبيبك التلقائي
ــا بالعديــد مــن الأجهزة  وإذا كان الأطبــاء يســتعينون حاليًّ
الإلكترونية لعاج المرضى، فإن هذه الأجهزة قد تصبح 
فــي عــام 2030 قــادرة علــى تشــخيص وعــاج المــرض 
دون حاجــة إلــى طبيــب. وعلــى الرغــم مــن أن الأجهــزة 
الإلكترونيــة الذكيــة أصبحت شــرطًا للأطباء في عملهم، 
إلا أن الحاجــة ســتبقى دائمًــا للطبيب الــذي تزداد كفاءته 
بمشــاركة أجهــزة الذكاء الاصطناعي القــادرة على معرفة 

المعلومات الكثيرة وتحليلها.
الــذكاء  خبــراء  يقــول  الخيــال  هــذا  واقــع  مــن 
الاصطناعــي، إن الســاعة التــي ســتدق لــك فــي الصباح، 
ســيكون لهــا عدســة تخترق بأشــعتها العين لتقــوم بقياس 
الضغــط والنبــض وضربــات القلــب.. وإذا لــم تجــد مــا 
يحتــاج التنبيــه والفحــص تقــول لك: "كله تمــام، ولكنك 
بحاجة لتناول بعض الســوائل، وســأعطي إشارة للثاجة 

لتعــد لــك كوكتيــاً مقويًا". وما عليــك إلا أن تذهب إلى 
الثاجة لتجد هذا الكوكتيل. وإذا ذهبت إلى دورة المياه 
بعــد ذلــك، فإن الجهــاز الحســاس المعلــق بالمرحاض، 
سيجري التحليات الازمة، وينقلها إلكترونيًّا إلى جهاز 
الكمبيوتــر، لتحتــل موقعًــا آمنًا به يحــوي جميع التقارير 
الطبيعــة الخاصــة بــك، وفــي حالــة ظهــور أي عــارض 

مرضي، يتلقى المريض إخطارًا من الطبيب.
وقــد أكدت التجــارب الميدانية أن اســتعمال عصائر 
الفاكهــة والخضــروات، قادرة على إعادة الدم إلى توازنه 
الــذي يفقــده نتيجة الضعف الناتج عــن الأنيميا أو تركيز 
كريــات الــدم. ففــي حالــة تكثيــف الــدم فــإن اســتعمال 
عصائــر الفاكهــة والخضروات لمدة 3-4 أســابيع، تعيد 
الــدم إلــى وضعــه الطبيعــي، أمــا فــي حالــة فقر الــدم فإن 
استعمال السبانخ والبقدونس والرجلة، قد ثبت نجاحها 
فــي إعــادة الدم إلى مســتواه الطبيعي، لأنها غنية بالحديد 
الأطبــاء  ويوصــي  الخضــراء(.  )المــادة  والكلوروفيــل 
المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أن يكثروا 
مــن تنــاول العصائر الغنية بملح البوتاســيوم، كما يوصى 

بتكرار هذه الوصفة العاجية كل ستة أشهر.
والعصائر التي تستعمل لعاج الدم، تشمل الموالح 
والزبيب الأسود والعنب، بالإضافة إلى الجزر والسبانخ 
والبصــل والثــوم. أما أمراض هبوط الدم فيمكن عاجها 

بتناول عصائر الأناناس والكرفس والفجل والبصل.
أمــا أمراض الســمنة التي بدأت تنتشــر فــي كل أنحاء 
العالم، وتفشت في الدول الغنية والفقيرة، وبين قطاعات 
المجتمع، ونتيجة لذلك نشطت عيادات العاج الطبيعي 
المعتمــدة علــى الصوم، مــع تناول عصائــر الخضروات 
والفاكهــة، وحققــت نجاحًــا باهــرًا. وتمثــل الخضــروات 
والفاكهــة حيزًا كبيرًا من الوصفات العاجية، 
للقضاء على أمراض السمنة، ومنها الجزر 
والشــمام  والخيــار  والبنجــر  والســبانخ 

والرجلة والأناناس.
ويتهم خبراء التغذية التكنولوجيا الحديثة 
بأنها وراء تزايد أعضاء حزب أشجار الجميز 
الذيــن يشــكلون حاليًّا نصــف المجتمع 
الأمريكي. فالتكنولوجيا زادت من وفرة 
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الأغذيــة وقللــت مــن حركــة الأمريكييــن، بتقديــم الأجهزة 
التــي توفــر لهــم الراحة دون أي جهد. ومعايشــة المجتمع 
فــي أمريــكا، تجعــل المــرء يشــعر أن الشــعب الأمريكــي 
مصــاب بحالــة فصــام في الشــخصية. إلى جانــب الإعان 
عن الأغذية الدسمة التي لا تتوقف، نجد صورة عارضات 

الأزياء المصابات بحالة هزال رهيبة.

أحلام الرشاقة
لا تحمــل أبحــاث محاربــة الشــيخوخة حلم الرشــاقة لمن 
يسعى إليها إلا إذا كان الحظ سيحالف الباحثين عن الخايا 
البنيــة اللــون. وقصــة ذلك أوضحها آخر بحــث تم إجراؤه 
عن هذه الخايا، بعد أن ثبت أن هناك خايا دهنية بيضاء 
وخايــا دهنيــة بنيــة اللون. حيــث تتميز الخايــا البنية بأنها 
تحــرق الدهــن الذي تختزنــه لتحوله إلى حــرارة، وهو أمر 
مهــم للغاية بالنســبة للأطفال، أما الخايــا البيضاء فتختزن 
الدهن. وقد أوضحت الدراسة أن الخايا البُنيَّة، يقلّ عددها 
مع تقدم السن وتصبح شبه خاملة، وبالتالي فإن الحل هو 
تنشــيط هــذه الخايــا البنية لنخلص الأجســام من الدهون.

كمــا نجــد أن أمراض الروماتيــزم تتجاوب مع تناول 
العصائــر العاجيــة، وأن المصابيــن بمــرض النقرس، قد 
يعانــون بعض الاضطرابات عند بداية اســتعمال العصائر 
العاجيــة، وذلــك لأنهــا تذيــب حامض البوليــك وتدفع 
بــه فــي مجــرى الــدم للتخلــص منــه. وبالرغــم مــن هــذه 
الاضطرابــات، فــإن العصائر العاجية قــد أثبتت فعاليتها 

في تقليل أعراض الروماتيزم.
ومن العصائر التي شاع استعمالها لمرضى الروماتيزم، 
الجــزر والشــمام والرجلــة والبطاطــس والكرفــس؛ لأن 
مســببات أمــراض الروماتيــزم عــدم التــوازن فــي الأماح 
المعدنيــة وبالتحديــد النقــص في مــادة البوتاســيوم. وفي 
بحــث حديــث، تــم فــي الدنمــارك التأكــد مــن أن تنــاول 
ــا مــن الزنجبيــل لمــدة ســتة أشــهر  خمــس جرامــات يوميًّ

يساعد على شفاء أمراض الروماتيزم.
العصائــر  باســتعمال  فينصــح  الســكر  مرضــى  أمــا 
العاجيــة لتقليــل نســبة ارتفــاع الســكر فــي الــدم، ومــن 
الغــرض،  لهــذا  بكثــرة  تســتعمل  التــي  الخضــروات 
والخــس  والكرفــس  الخيــار  أو  والرجلــة  الفاصوليــا 

والبصــل والثــوم، بالإضافــة إلــى عصيــر الموالــح. وقد 
تأكــد أن القشــرة الخارجيــة للفاصوليــاء تحتــوي علــى 
مــادة مماثلــة لمــادة الإنســولين التــي يحتاج لها الجســم 
في تنظيم عمليات تمثيل السكر في الكبد، وبخصوص 
أمراض الكلى يرجى استعمال العصائر لعاج عدد من 
حــالات المغص الكلوي، ومنهــا عصير الفجل والجزر 
الليمــون يذيــب الحصــوة  والكرفــس. كمــا أن عصيــر 

الناتجة عن ترسبات حامض البرليط في المرارة.
وكذلــك الأمــراض التــي يمكــن عاجهــا باســتخدام 
الخضــروات والفاكهــة، مــرض الغدة الدرقيــة الناتج عن 
نقــص اليــود، وذلك باســتعمال عصائر الجزر والســبانخ 
والكرفس والخس، كما يمكن التخلص من روائح الفم 
بتنــاول الخضروات الغنية بمــادة الكلورفيل، مثل الرجلة 
والســبانخ والجزر والبنجر والخس، ويمكن عاج الربو 

بتناول عصائر الليمون والفجل والثوم.
وفــي ظل الاحتيــاج الدائم للغذاء خاصــة بعد فاعلية 
عــاج أمــراض الشــيخوخة بعلــوم التغذيــة، يــرى خبــراء 
الغذاء أن العالم سيضطر في السنوات القادمة إلى التحول 

نحو تناول النباتات ويبتعد تمامًا عن أكل اللحوم.
والســبب هــو أن تربية المواشــي، لها آثــار وخيمة على 
اســتنزاف مصــادر الميــاه، إلــى جانــب ما تســببه مــن تلوث 
للبيئة، هذا -بطبيعة الحال- إلى جانب ما ينجم عن تناول 
اللحــوم مــن أمراض القلب والضغط. وقد جاء في دراســة 
أعدتهــا منظمــة "وورلد واتــش" المهتمة بدراســة البيئة، أن 
إنتــاج رطــل واحد من اللحم، يحتاج إلى ســبعة أرطال من 
العلــف التــي تحتــاج بدورهــا لحوالــي ســبعة آلاف رطــل 
مــن الميــاه لإنتاجها. ويــرى خبراء التغذيــة أن الأمل معلق 

بتحسين مزارع الأسماك ومراعاة القواعد الدولية للصيد. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.
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خلف أحمد محمود أبو زيد*
علوم

في منتصف القرن الماضي، دخلت البشرية عصرًا جديدًا 
أصبــح يعــرف بعصــر الفضاء، حيــث تمكن الإنســان من 
السفر إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض، بل 
والعيش لفترات طويلة نسبيًّا على متن محطات الفضاء الدولية، واكتشاف 
ذلك العالم الخارجي المليء بالغموض والأسرار. ولكن إمكانية الحياة 
على الفضاء لا يعني أنها ســتكون مشــابهة لحياتنا على كوكب الأرض، 
بــل إن هنــاك تحديــات كبيــرة جابهــت الإنســان فــي ذلــك، مثــل الجاذبية 

طب الفضاء
لعلاج أمراض الإنسان على الأرض
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المتناهيــة الصغــر، والأشــعة الكونيــة، وتباطــؤ وظائــف 
القلب والأوعيــة الدموية، واضطرابات الوزن والجهاز 
المناعــي والنــوم.. كل هــذه الأمور، وضــع أمام الطب 
تحديــات عاجلــة بضــرورة العمــل علــى تأميــن الحيــاة 
والسامة لطيران الإنسان في الغاف الجوي الفضائي. 
ومــن أجــل الوصــول إلى حل لهــذه المشــكات، ظهر 

فرع جديد من الطب هو "طب الفضاء".

ما هو طب الفضاء؟
طــب الفضــاء هــو أحــد تخصصات الطــب، الــذي يقدم 
الرعاية الصحية لرواد الفضاء، ويهتم بدراسة المتغيرات 
والمهنيــة  البيئيــة  والعوامــل  والنفســية،  الفســيولوجية 
المؤثــرة علــى صحــة رواد الفضــاء أثنــاء تواجدهــم فــي 
تعــرض  الإنســان،  ارتفــع  فكلمــا  الخارجــي،  الفضــاء 
لظروف بيئية مخالفة لما اعتاد عليه على سطح الأرض، 
تتمثــل فــي انخفــاض الضغط الجــوي والحــرارة ونقص 
الأوكســجين، والتعرض لإشعاعات ضارة، مثل الأشعة 
فــوق البنفســجية، والأشــعة اللونية المنبعثة من الشــمس 
وكواكــب أخــرى، حيــث يــزداد تركيــز هذه الإشــعاعات 
كلما خرج الإنســان من الغاف الجوي المحيط بسطح 
الأرض، الذي يقوم بعمل مرشح يمتص الكثير من تلك 
الإشــعاعات، وفي نفس الوقت يتعرض الجسم البشري 
لضغــوط جديــدة لــم يعتدها مــن قبل، مثل تزيد الســرعة 
بدرجــة كبيــرة. كمــا يبدأ يعاني من مشــاكل انعدام الوزن 
عندمــا تضعــف جاذبية الأرض وتقــل المقاومة للحركة، 
مما يؤدي إلى صعوبة الثبات في وضع معين، وصعوبة 
تناول الطعام والشراب والتخلص من فضات الجسم، 
كمــا تصبــح الســوائل الداخلية في الجســم أكثــر انطاقًا 
فــي حركتهــا، وتقــل المقاومــة التــي تلقاهــا العضــات 
المختلفــة، أثناء القيام بعملهــا فتضعف تلك العضات. 
ولنــا أن نتصــور الكــم الهائــل مــن المعلومــات الطبيــة 
والهندســية والفلكيــة والتكنولوجيــة، المتعلقــة بالحفاظ 
يحملهــا  فضائيــة  كبســولة  داخــل  الإنســان  حيــاة  علــى 
صاروخ، منطلق بسرعة تزيد على 8000 متر في الثانية، 
18000 ميــل فــي الســاعة، لتخــرج عــن نطــاق الجاذبية 

الأرضية ويســتقر في مدار حول الأرض. وفي المراحل 
الأولــى مــن الانطــاق، يقتضــي الأمر تزايد الســرعة من 
الســكون إلــى ســرعة تقــارب 11200 متــرًا فــي الثانيــة 
خــال فترة زمنية وجيزة. أضف إلى ذلك القدرة الفائقة 
علــى المتابعــة الدقيقــة لأحــوال رائــد الفضــاء الصحيــة 
والنفسية والجسمانية، مع تسجيل شامل لسرعة النبض 
للقلــب  الكهربائــي  والنشــاط  الــدم،  والتنفــس وضغــط 
والمــخ تحــت الظروف المختلفة لحظــة بلحظة.. حيث 
تتلقــى غــرف المتابعــة الأرضيــة كل البيانــات الازمــة، 
عن طريق إشــارات ترســلها أجهزة خاصة في الكبســولة 
الفضائيــة. وفــي هــذا المجال مــن الطب، يعمــل الأطباء 
جنبًــا إلــى جنــب مــع العلمــاء فــي تخصصــات أخــرى؛ 
مــع فــرق المهندســين بغية الحفاظ على ســامة وصحة 
الجوانــب البدنيــة والعقليــة والاجتماعيــة لــرواد الفضــاء 

أثناء رحاتهم، وبعد عودتهم إلى الأرض بشكل عام.

طب الفضاء وأمراض الإنسان على الأرض
إن رغبة الإنســان الدفينة في غزو الفضاء وكشــف أستاره 
المجهولة، كانت حافزًا له على إجراء الكثير من التجارب 
العلمية على الأرض، والتعمق في دراسة وظائف الجسم 
البشــري، ومــدى قدرتــه علــى تحمل الظــروف المختلفة 
وتكيفــه مــع المواقــف الجديدة. وفي ســبيل تحقيق هذا 
الهــدف العلمــي الكبير، أقيمت المختبــرات التي تحاكي 
جــو الفضــاء، وصممــت الآلات التــي يمكنهــا إحــداث 
حــالات مــن انعدام الــوزن علــى الأرض، وأجهزة الطرد 
المركزية، التي يثبت فيها أشخاص تحت الاختبار فتدور 
بهــم فــي ســرعة هائلــة، حتــى يمكــن دراســة تأثيــر تزايــد 

طب الفضاء، أحد تخصصات الطب الذي يقدم 
الرعاية الصحية لرواد الفضاء، ويهتم بدراســة 
المتغيرات الفســيولوجية والنفســية، والعوامل 
البيئية والمهنية المؤثرة على صحة رواد الفضاء 

أثناء تواجدهم في الفضاء الخارجي.
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الســرعة على الجسم البشــري. وقد أثبتت هذه التجارب 
عددًا من النتائج الهامة التي أفادت صحة الإنســان على 

الأرض أيضًا. وأهم هذه النتائج هي:
1- إن تأثيــر انعــدام الــوزن على الجســم فترة طويلة، 
يشــابه الوهــن الذي يصيب الإنســان عندما يلــزم الفراش 
ردحًا من الزمن، بسبب مرض مزمن فتضعف العضات، 
وتقــل كميــة الــدم التــي يدفعهــا القلــب لأجــزاء الجســم، 
ويتناقص عدد كرات الدم الحمراء وتوهن العظام، وتقل 
كميــة أماح الكالســيوم فيها.. ويمكــن تجنب الكثير من 
هذه الأعراض، إذا واظب رائد الفضاء على أداء تدريبات 
رياضية بصفة منتظمة، الأمر الذي يؤكد -وبصفة عامة- 
على أهمية الرياضة لصحة الإنســان في جميع الأحوال 

على سطح الأرض، وفي الفضاء وفي أعماق البحار.
2- وجد من دراسات أثر ما يصيب الإنسان المسن من 
تغيرات في أعضاء الجسم، مثل هشاشة العظام وضعف 
المناعة واضطرابات النوم، وبعض المشــكات المتعلقة 
بالذاكــرة والعقــل، التي تشــبه كثيرًا التغيــرات الناتجة عن 
العيــش فــي الفضاء لفترات طويلــة. ولذلك فهناك تعاون 
مســتمر بين وكالات الفضاء ومعاهد الشــيخوخة؛ وذلك 
لمعرفــة أفضل الطرق للتغلب على مشــكلة الشــيخوخة، 
والعيــش فــي الفضــاء لــرواد الفضــاء، وأن ذلــك التعاون 
ســوف يطــور الأبحــاث الخاصــة بالشــيخوخة، بــدءًا من 
المراحــل الأولــى مــن آثارهــا عندمــا يتجــاوز الإنســان 
الثمانيــن مــن عمره. وهذا ســوف يفيد علماء الشــيخوخة 
بمــا حققــه طب الفضاء من إيجاد عقاقير وأنظمة غذائية، 
وتدريبــات تحــد من أضــرار التغيرات الوظيفية لأجســام 
رواد الفضــاء بعــد عودتهــم إلــى الأرض. ويمكــن بذلك 
أن تعطي أماً للإنسان أن يعيش شيخوخة با أمراض.

3- أما بالنسبة لنقص الأوكسجين في الأجواء العليا 
وانخفاض الحرارة، التي تبلغ عشــرات الدرجات تحت 
الصفــر المئــوي، والتعــرض للإشــعاعات الضــارة، فقــد 
أمكن التغلب على ذلك باســتخدام أغلفة واقية لكبســولة 
الفضاء، واستخدام الأجهزة والمعدات التي تجعل الجو 
داخلهــا شــبيهًا بالجــو علــى ســطح الأرض. فــإذا خــرج 
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رائد الفضاء عن كبســولته للســياحة في الفضاء أو الســير 
على ســطح القمر، نجده يرتدي ســترة فضاء أعجوبة من 
أعاجيــب العصــر التكنولوجيــة، حيث تحيطــه تمامًا بجو 
مماثــل لجو الكرة الأرضية فتحفظ ثبات حرارة جســمه، 
وتقيه شــر الإشــعاعات الضارة قدر الإمــكان، وفي نفس 
الوقــت تتيــح لــه حريــة الحركــة والرؤيــة والتخاطب من 
علــى بُعــد مع زمائه، ومع محطات المتابعة الأرضية.. 
وإن هذه السترة كانت مصدر إلهام لإعداد سترة مشابهة 
-إلى حد ما- يستخدمها أطفال على الأرض مرضى بداء 
فقد المناعة الوراثي غير المكتســب. وهؤلاء الأطفال لا 
يمكنهــم الحياة بدون ســترة الفضاء هذه، وكان مصيرهم 
قبــل ابتكارهــا المــوت الســريع؛ لأن الجراثيــم تهاجــم 
أجســامهم الضعيفة المجردة من وســائل الدفاع الطبيعية 

فتقضي عليهم في أيام.

استخدام الفضاء لصحة الإنسان على الأرض
مــن الأمــور التــي يبحثهــا طــب الفضــاء بتوســع كبير من 
إرســال  إمكانيــة  الأرض،  علــى  الإنســان  إفــادة  أجــل 
بعــض المرضــى إلى الفضــاء الخارجي في فتــرة النقاهة، 
لاستكمال الشفاء في جو مخالف لجو الأرض، وتحت 
ظروف قد تســاعد في تحســين حالتهم بســرعة، أو على 
الأقــل تتيــح لهــم البقــاء فترة حتــى يتم اســتحداث عاج 
جديد لهم على سطح الأرض. وذلك لأن انعدام الوزن 
في الفضاء يقلل العبء الذي يقوم به القلب وكمية الدم 

التي يدفعها، مما يفيد بعض حالات مرضى القلب.

إرسال مجموعة من الخلايا الجذعية للفضاء
علــى  الإنســان  لصحــة  الفضــاء  اســتخدام  يقتصــر  لــم 
الأرض عنــد هــذه الحــدود، بــل هنــاك أبحــاث علميــة 
تجــرى الآن، حيــث تــم إرســال مجموعــة مــن الخايــا 
الجذعيــة إلــى الفضــاء، لتنمــو هنــاك بعيدًا عــن تأثيرات 
الجاذبيــة الأرضيــة. وحســب هــذه الأبحــاث، فــإن هذه 
الخايا الفضائية -حسبما ذكر العلماء- قد تكون الحل 
الســحري لإنهــاء الأمــراض علــى الأرض. وتســتخدم 
ــا الخايــا الجذعية في عدد من التجارب الســريرية  حاليًّ

لعــاج إصابات الركبة وحــروق الجلد. ويعتقد الأطباء 
أنها يمكن أن تستخدم في عاج كل الأمراض، بدءًا من 
الحساســية، ومــرورًا بالتهابات الأنســجة، ووصولًا إلى 
الســرطان، حيث نجح باحثون فــي معهد "مايوكلينيك" 
للأبحــاث العلميــة والطبيــة، فــي إجــراء أولــى تجربــة 
ناجحة لاختبار فوائد اســتخدام الخايا الجذعية، للحد 
مــن آلام التهــاب المفاصل والعجز في الركبتين. ويعود 
الفضــل فــي نجاح ذلــك الأمر، إلــى التجــارب المتتالية 
التــي أجريت علــى الخايا الجذعية فــي الفضاء، حيث 
عــرف العلمــاء الكثيــر من أســرار هــذه الخايــا وطريقة 
نموها.. إلا أنه رغم هذا التقدم الهائل في هذا المجال، 
فهنــاك مشــكلة كبرى لا تزال تواجــه الباحثين في مجال 
العــاج بالخايــا الجذعية، أبرزها أن اســتخدام الخايا 
الجذعيــة لعــاج الأمــراض، يحتــاج إلى أكثــر من 200 
مليــون خليــة لضخها فــي الأماكن المتضررة من جســم 
الإنســان، وهــو عــدد مهــول يتطلــب ســنوات طويلة من 
العمــل داخــل المعمــل.. إلا أن العلمــاء المختصين في 
هــذا المجــال، يعتقدون أن الخايــا الجذعية، يمكن أن 
تنقســم بصــورة أســرع، فــي الأماكــن منعدمــة الجاذبيــة. 
لــذا أرســلت تلك الخايا إلى الفضــاء، حيث الأمل في 
إنتاج خايا جذعية بشكل وافر، يمكن هناك في الفضاء 

الخارجي وليس هنا على الأرض. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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كــن شمســا، يســتفيد منهــا النــاس أم لا يســتفيدون، لا 
ضيــر.. كــن مــاء، يشــرب منــه النــاس أم يعرضــون عن 
شــربه، لا تيأس.. كن ترابًا، نَثر الناس في جوفه البذور 
أم لم ينثروا، لا تبالِ.. كن شجرة مثمرة، يستظل الناس تحت ظلها أم لا 
يستظلون، لا عليك.. المهم أن تكون.. أن تكون موجودًا.. وإنْ انصبغتَ 
بالانمحــاء كنــتَ الرابح.. على الإنســان أن يفعــل بمحض إرادته ما يجب 
فعله في سبيل غايته المثلى، ويمضي بحماسة متقدة إلى مهمة آخرى دون 
انتظار الحصاد.. فالأساس هو العمل الطيب، ثم المضي دون الالتفات إلى 

الوراء. انثُر البذور في الأرض، ولْيحصد بعدك من يحصد.
لا تقــل "لا بــد أن أحصــد أنــا.. لا بــد أن أنال أنا الجائــزة.. لا بد أن يثني 
رونــي أنــا"، إنما قل "لا أريد شــيئًا مقابل ذلك  النــاس علــيّ أنــا.. لا بــد أن يقدِّ

ولو مثقال ذرة".
إن العمــل دون مقابــل يخفف حِمْل الإنســان. بينما العمــل طمعًا في الثناء 
لًا طالبًا  أو التصفيــق هــو ذل وإهانة لكينونته. وعلى الإنســان ألّا يمد يده متســوِّ

كُن شمسًا
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م. وبما أن الإنســان صُنعٌ إلهي، فإن ســؤالَه  أجره من الآخرين، لأنه مخلوق عزيز مكرَّ
غير الله إهانة لصُنعه تعالى.

لقد خُلق الإنسان عزيزًا ولا يجدر به أن يمدّ يده إلى مخلوق مثله.. عليه أن يطلب فقط 
مــن خالقــه.. إذا ذهبــتَ إلــى الآخــرة وأنت قوي الصلــة بالله، فهذا يكفيك وزيــادة.. لا حاجة 
لك في دعم الآخرين أبدًا. ولعل هذه أهم ميزة للأرواح التي نذرت نفسها لخدمة الإنسانية.

الإنسان مرآة

إذا لــم نســتطع أن نعبــر عــن ذاتنــا بصــدق، فانتظــار تغير الآخرين ســيصبح بــا معنى. 
الإنســان هــو المــرآة الوحيــدة التــي تســتطيع أن تعكــس تجليــات الــذات الإلهية بأســمائها 
الحســنى وصفاتها الســبحانية؛ ولذلك فعاقتنا تجاه الإنســان تعني عاقتنا بصنعة الله  إذ 

تلك العاقة هي معيار لكمال احترامنا لله تعالى.
ولأننا لم نعبر عن قيم الإسام بجد ، رأى الآخرون الإسام على غير حقيقته، وواجههم 
ســيل من المشوشــات الســوداء.. انظروا، سترون هذا الســيل الأسود حولكم يسود الوجوه. 
يقــول النبــي : "لَيبلغــنَّ هــذا الأمر ما بلغ الليل والنهار" )رواه أحمد(، أي ســيصل الاســم 
المحمــدي لــكل مــكان تطلــع عليه الشــمس. قولوا لي، ألم تنتشــروا في ربــوع الأرض وفي 
كل مــكان تطلــع عليه الشــمس؟ من جهة يمثل هذا الهــمّ تطهيرًا لأرواحنا، ومن جهة أخرى 

يسوقنا إلى غاية علوية شريفة لنخدم فيها.
إنها حياة قلبية جديدة تتمـثل في الإيمــان بـالله، وبريشة معرفة الله التي تضرب على أوتار 
القلب أثناء ســيرنا.. وفي الطريق إليه ســبحانه ســتتجلى لنا في كل خطوة نخطوها حزمة من 
أطياف المعرفة الواردة على قلوبنا. لكن إن توقفنا في مكاننا واكتفينا بالموجود فســيعبر هذا 
عــن قلــة همتنا، وســنكون كالأشــجار التي جفــتْ في مكانها ، وما رآه الآخــرون منا بالأمس، 
يجب أن يشــاهدوا غيره اليوم. يجب أن نقدم لهم أمرًا مختلفًا وجديدًا، حتى ينجذبوا إلى ما 

نقدمه، وبانجذابهم سيصلون إلى الله وإلى أفق النجاة.
أمــا عــن عاقتنــا بمــن هو أقرب إلينا من أنفســنا، فيجب أن نعيد تأسيســها، يجب علينا أن 
نتجــاوز بُعْدنــا عنــه حتــى نحظى بالقرب منه جل وعا. وإذا كان قد نَثَرنا في الأرض كالبذور، 
فعلينا أن نتمثل حال البذور في ارتقائها ونموها.. وإذا كان قد غرسنا في مختلف أنحاء العالم، 

فعلينا أن ننتج ثمارًا نافعة. اللهم خذ بأيدينا، فبدونك نحن لا شيء. 

)*( هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ فتح الله كولن الخاصة. الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة.
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ام سليمان* د. أحمد تمَّ
علوم
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سريعة سليم حديد*
ثقافة وفن

عند انتهاء دوام المدارس بشكل عام، تكون أمام الأسرة 
خيارات عدة فيما يتعلَّق بموضوع توجيه أطفالهم نحو 
مــلء أوقــات فراغهم. فمــن تلك الخيــارات مثاً تعلم 
الموسيقى، أو دخول النوادي لتعلم الرياضة أو الرسم وما إلى ذلك.. 
ــل أن يبقــى أطفاله فــي البيت لأســباب اقتصادية  ولكــن هنــاك مــن يفضِّ
ومــا شــابه ذلك، فهنا نقترح فكرة إنشــاء "مســرح منزلــي" داخل البيت، 
وبــأدوات بســيطة وبطريقة ســهلة جميلة، توفر للطفــل المتعة والفائدة، 
وتشغله عن متابعة الإنترنت الذي أخذ يكتسح أوقات الصغار والكبار؛ 
ــا يهدد الجميع  ــوا النظــر عن ســلبياته التي باتــت خطرًا حقيقيًّ فقــد غضُّ
علــى الرغــم مــن إيجابياتــه التي لا تعد ولا تحصــى. ومع ذلك أصبح 

أ من حياة البشرية بشكل عام. الإنترنت جزءًا لا يتجزَّ

المسرح المنزلي
تجربة جديدة معطاءة
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المســرح هــو أبــو الفنــون وأولهــا منــذ أيــام الإغريــق 
والرومــان، وتبــرز قدرتــه علــى الجمــع بيــن عناصــر فنيــة 
متعددة، حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير 
الفني. ومن المتعارف عليه، أن هناك ســينما منزلية، تقوم 
ــذ داخــل البيــت، ويمكن  علــى أدوات وتقنيــات معينــة تنفَّ

تطبيق ذلك بالنسبة للمسرح المنزلي أيضًا.
للمســرح الطفلي أنواع متعددة، كمســرح خيال الظل، 
ومسرح العرائس، والمسرح المدرسي.. أما أن يكون لدينا 
مســرح فــي المنزل، فهــذه فكرة جديــرة بالتجربة، وخاصة 
أن هذا الفن غير معروف على صعيد الســاحة المســرحية 
ــا بشــكل واســع. ولكــن لبعــض  الثقافيــة والتعليميــة محليًّ
الفنانين المســرحيين -وخاصــة المصريين- تجارب هامة 
في هذا المجال، نذكر منهم الفنان هشام طلعت الذي من 

لنا هذه الإضاءة على المسرح المنزلي. خاله شكَّ
فكرة المسرح المنزلي فكرة غربية، قد تبدو للسامع 
أنهــا صعبــة التنفيــذ، ولكــن مــن يعمل فــي مجــال التربية 
والتعليم، ويختلط مع الأطفال ويبقى على تماس مباشر 

معهم، فسوف يصل إلى نتائج مبهرة.
إن تجربــة إنشــاء مســرح داخــل البيــت، يكــون ملــكًا 
للأطفال، يصنعونه بأيديهم، وبمســاعدة أســرهم، تساهم 
فــي تحقيــق مــا يحتاجونه مــن المعلومــات والفائدة، مما 
ل الــدور الأكبــر فــي تطويــر قــدرات الطفــل علــى  يشــكِّ
مــر ســني حياتــه. فالطفــل يملك مواهــب كثيرة كالرســم 
والموســيقى والغنــاء، كل هــذا يمكــن لنــا أن نوظفــه فــي 

المسرح لصالحه.
الفكرة مبنية على أســاس مســرح خيال الظل، وتقنياته 
ا. والغاية هي طرح مفهوم  بسيطة، والتعامل معه سهل جدًّ
المســرح المنزلي، وكيف نجعل الطفل نفســه يســتفيد منه 
فــي البيــت. ويقــوم بتنفيــذ أمــور كثيرة، حتى إنــه يمكن أن 
ا لذوي  ذ بعض دروسه الصعبة عليه، وهذا أمر مهم جدًّ ينفِّ
الاحتياجات الخاصة، مما يوفر عليهم مشقة الذهاب إلى 
ي قدراتهم العقليــة بالدرجة الأولى،  المســرح. كذلــك ينمِّ

ضهم عن الكثير من الأمور التي يرغبون فيها. ويعوِّ
والآن ســنورد ذكــر أدوات المســرح المنزلــي، ونبيِّن 
كيف يكون للطفل الدور الأهم في اســتعمالها. فبإمكان 
أية أسرة أن توفر مستطياً خشبيًّا مثاً، يكون على شكل 

إطــار بطول متر وعشــرين ســنتيمترًا، وعرضه متر واحد، 
نثبِّت عليه قطعة قماش بيضاء على مبدأ فكرة خيال الظل، 
ولدينــا مصبــاح كهربائــي. يجــب إغاق النور فــي الغرفة 
ووضع الستائر، ومن ثم وضع المصباح الكهربائي أمام 
الأشياء التي سنعرضها أمام اللوحة. وبالتالي سوف نجد 
أن الظــل قــد انعكس على اللوحة القماشــية. وهنا يمكن 
لنــا أن نعطــي طفلين -مثاً- قصــة حوارية، ويمكن لهما 
ب  تقديمها بســهولة أمام اللوحة القماشــية، هــذا مما يرغِّ
الطفل، ويجعله يستهوي الفكرة، ويبتكر أشياء أخرى قد 
ل أي عبء  لا تخطــر علــى بــال. فهــذه الأدوات لا تشــكِّ
مادي على الأســرة. ويمكن أن يوضع هذا الإطار الذي 
علــى شــكل لوح، فــي أي مكان مناســب فــي البيت، فا 

يأخذ حيِّزًا كبيرًا منه.
ذ أي شــكل  فالطفــل اليــوم، ليــس بعســير عليــه أن ينفِّ
يريــده مثــاً؛ أن يرســم شــجرة، ويلونهــا، ومــن ثــم يقــوم 

بتفريغها وعرضها على مسرحه الخاص به.
يشغلنا الطفل بكل تصرفاته وأفكاره وأحامه.. كيف 
20نعلمــه ونبنــي لــه مســتقباً زاهــرًا، ونبعــده عن هــذا الكم 
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الهائــل مــن الألعــاب الإلكترونية الحديثــة الخطيرة؟ ماذا 
يجب علينا أن نفعل من أجله؟

فإذا أردنا أن نساهم في تصويب مسار مجتمعنا نحو 
الطريق الصحيح، فيجب علينا أن نبدأ من الطفل. فعندما 
نثير خياله ونجعله يبدع، نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في 
تحســين وضعــه. نتســاءل: أي مكان نــراه كفئًا لذلك؟ لن 
نجد سوى المسرح، المسرح الخاص بالطفل على وجه 
ال في قلبه وعقله. فالطفل  التحديد. فكم له من الأثر الفعَّ
يملــك مواهب كثيرة كالرســم والموســيقى والغناء.. كل 

هذا يمكن لنا أن نوظفه في المسرح لصالحه.
ا وذات فائدة كبيرة. وهناك من  إن الفكرة بســيطة جدًّ
يريــد لطفلــه أن يذهــب إلــى المســرح ويشــاهد العروض 
د على ذلك. ولكن ما المانع من تنفيذ  بنفسه، لأنه متعوِّ
التجربــة؟ فربمــا يتفاجــأ الأهــل بمــا ســيقوم بــه أطفالهم. 
وإن تعميــم الفكرة ليس بالأمر الصعب أبدًا، والمشــروع 
ا بــا شــك. فمــن المعــروف أن أي مشــروع  ناجــح جــدًّ
تعليمــي جديــد، قــد ياقي فــي البداية بعــض حالات من 
الرفــض، ومــن هنا فالصعوبات من الســهل تذليلها. ومن 
المؤكــد أن أيــة دولــة تعتبــر تطويــر مقــدرات الطفــل مــن 
أولوياتها، فإنها ســوف تهتم باســتقطاب المشــروع. ومن 
الجديــر بالذكــر أن تهتــم مؤسســات التعليــم بهــذا الأمر، 
ل قناعة جيدة عند  وخاصــة فــي المدرســة، عندها ستشــكِّ

الطفل ويسعى إلى التجربة بنفسه.

الهــدف من هذا المشــروع بالدرجــة الأولى تعليمي، 
ل من سلوكه من خال  كما أنه يساعد الطفل على أن يعدِّ
مشاركته في الأعمال الفنية التي يمتلكها، كالرسم، وكتابة 
القصــص، والغنــاء، والموســيقى.. كذلــك يســاعده على 
فهــم المنهاج الدراســي فــي حال طبّقت بعــض الدروس 
ل الــدرس إلــى مســرحية،  فــي المســرح المنزلــي، فيحــوِّ
ي مكتســبات الطفــل، ويعزز التفكير الســليم  كذلــك يقــوِّ
لديه، ويســاعده على تحديد هويته.. فعندما يمثل مقطعًا 
مــا عــن الكــذب، فهو ذاته لــن يكذب في حياتــه العملية. 
من هنا جاءت فكرة تصويب الأفعال والمكتســبات. ولا 
يخفى علينا ما نراه الآن من ألعاب إلكترونية حديثة على 
ا  الإنترنــت وغيره تهدد مســتقبل الطفــل، فهي خطيرة جدًّ
إلى درجة عدم ضبطها، وفي الوقت نفســه ســهلة التناول 
لــدى الأطفــال. فــأي طفــل، يمكــن لــه أن يفتــح على أية 
لعبــة بعيــدًا عــن مراقبــة ذويــه، لأن هذا يحــدث معه على 
مــدار النهــار كله، ومن الصعب علــى الأهل ضبط ذلك. 
فالمسرح المنزلي يجذب الطفل إليه، وبالتالي يبعده عن 

تلك الألعاب الحديثة قدر الإمكان.
مــن المهــم أن يقتنــع ممــن يريــدون تطويــر أطفالهم 
ــا بتبنــي فكــرة المســرح المنزلــي، من المهــم كذلك  فكريًّ
يجي كلية  أيضًــا بالنســبة إلــى وزارة التربية والتعليــم وخرِّ
وأوليــاء  العلميــة  المؤسســات  كذلــك  المســرح،  قســم 
الأمــور، العمــل علــى تنفيــذ المســرح المنزلــي. ويمكــن 
أن يكــون هناك ورشــات، يقوم علــى تدريبها المختصون 
بالعمل المسرحي، لتقدم للأهل طرق التعامل الصحيحة، 
وكيفيــة تنفيــذ المســرح وتطبيــق العــروض عليــه داخــل 
البيــت، وبالتالــي تدريــب الفئــات الراغبة فــي ذلك. ومن 
ثم تقوم هذه الفئات بنشــر تلك المعلومات، كلٌّ حســب 
مكانــه ودوره فــي المجتمــع. ويمكــن لهــم أن يحصلــوا 

على كل المعلومات المرغوب فيها. 

)*( كاتبة وصحفية سورية.
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مستقبل الطاقة النظيفة 

إحالة البنزين للمتاحف
يَتعــرَّض الإنســان لكثيــر مــن المخاطــر الصحية 
التــي تطــارده حيــن يتنفــس أو يــأكل أو يشــرب، 
خاصــة فــي المــدن الكبيــرة التــي تعتبر مــن أكثر 
الأماكن تلوثًا إن لم تكن أكثرها على الإطاق، فالإنسان يعيش 
ويسير ويتحرك ويتنفس الملوثات. العلماء والباحثون لم يكتفوا 
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بإبــداء الماحظــات، وإنما ســعوا لمعرفة كافة الأســباب 
ثة، حتى  الحقيقية وراء كل عنصر من تلك العناصر الملوِّ
ــا اهتم بدراســة عنصر الأبخــرة المتصاعدة  إن فريقًــا بحثيًّ
من البنزين الخالي من الرصاص، التي تؤثر بشــكل كبير 

في خايا المخ والموصات العصبية.
لقــد اســتطاع أعضــاء الفريــق البحثــي بكليــة العلــوم 
فــي جامعــة عيــن شــمس، أن يتوصلــوا إلــى أن الأبخرة 
المتصاعــدة مــن البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص، تؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي خايــا المــخ والموصــات العصبيــة، 
حيــث تــؤدي إلــى زيادة إفــراز ناقل عصبــي بالمخ، مما 
يــؤدي إلــى صعوبة وصول الدم للمــخ وضمور الخايا 
العصبية. لذا، وفي إطار إجراء الدراسة، تم مقارنة تأثير 
نوعيــن من الجازولين علــى خايا المخ، أحدهما خال 
من الرصاص، والآخر مضاف إليه الرصاص، فتوصلت 
النتائــج إلــى أن البنزيــن الخالــي مــن الرصــاص، أخطر 
بكثيــر علــى صحــة الإنســان وخايــا المــخ مــن البنزين 
المضــاف إليــه الرصاص، مما يلقي بظال الشــك حول 
مــادة "MTBE" البديلة للرصاص، والمضافة إلى البنزين، 
التــي أكــدت دراســة أخــرى أجراهــا الدكتــور "صــاح 
الحجــار" في الجامعة الأمريكيــة بالقاهرة، وجود ترابط 
قــوي بيــن اســتخدام هــذه المــادة فــي الوقــود، وظاهــرة 

السحابة السوداء.
أما عن تفاصيل البحث العلمي المثير الذي نشــر في 
بدايــة هــذا العــام فــي "مجلة الجمعيــة المصريــة الألمانية 
لعلــم الحيــوان"، فإن فكرة هذه الدراســة جــاءت لمعرفة 
تأثيــر استنشــاق الوقود في خايا المــخ، وهو من الأمور 
التــي يتعــرض لهــا العاملــون بمحطــات البنزيــن والمــارة 
بالشــوارع إثــر استنشــاقهم للغــازات المنبعثــة مــن عوادم 

الســيارات، إلــى جانــب اســتعانة طائفــة كبيرة مــن أطفال 
لرخــص  المخــدرات،  عــن  كبديــل  بالبنزيــن  الشــوارع 
تكلفتــه وســهولة تداوله. هذا الخطــر المتصاعد في الجو 
والمتمثــل فــي أبخــرة الوقود، بدأت تتنبــه إليه العديد من 
الجمعيــات الأهليــة حــول العالــم، وأصبحــت تدعو إلى 
ضــرورة تزويــد العامليــن بمحطــات البنزيــن بالكمامــات 

الواقية حرصًا على سامة صحتهم.
كان قــد تــم الاســتعانة بعينــات مــن الوقــود الخالــي 
مــن الرصاص والمحتوي علــى المادة البديلة من الهيئة 
العامــة للبتــرول، ونظــرًا لعــدم وجود بنزيــن مضاف إليه 
الرصاص بمصر، تم الحصول عليه من المعهد القومي 
للهيدروكربــون بالجزائر، وهي من الدول التي ما زالت 
تســتخدم الوقود المضاف إليه الرصاص. ولتعيين مدى 
تأثيــر كل نــوع مــن الجازوليــن، تمــت الاســتعانة بجهاز 
التــي  الجرعــة  كميــة  الوقــود وتحديــد  لتبخيــر  خــاص 
تتعــرض لها فئــران التجارب بدقة شــديدة. كما أجريت 
ثاثــة أنــواع مــن التجــارب، الأولــى: طويلــة المــدى، 
واعتمــدت علــى بــث جرعــة بســيطة مــن الأبخــرة لمدة 
نصــف ســاعة يوميًّا على مــدى شــهرين. والثانية: كانت 
ببث جرعة أكبر نســبيًّا لمدة 15 يومًا. أما الثالثة: فتمت 

ببث جرعة عالية لمرة واحدة.

الجازولين يدمر خلايا المخ
أكــدت النتائج أن الجازوليــن الخالي من الرصاص أدى 
إلــى إفــراز إحــدى النواقــل العصبيــة بالمــخ، والمعروفــة 
باســم "الجلوتامــات" وهــي مــواد كيميائية لازمة لنشــاط 
الخايــا العصبيــة، والتخاطــب بيــن خايــا المــخ، إلا أنه 
في حالة زيادتها عن المعدلات الطبيعية فإن ذلك يؤدي 
إلى اندفاع الكالسيوم إلى الخايا العصبية، وزيادة تكون 
أكســيد النيتريــك، وتنشــيط بعض الإنزيمــات، مما يؤدي 

إلى تحلل وموت الخايا العصبية.
ومن المهم هنا، الإشــارة إلى أن زيادة الجلوتامات 
-كإحــدى الموصــات العصبية بالمخ- مرتبطة بشــكل 
كبيــر بأمــراض مثــل فقــدان الذاكــرة التــام والمســتديم، 
ومــرض هنتجتــون، هــذا إلــى جانــب عدم وصــول الدم 
وطبقًــا  المخيــة.  بالســكتة  والإصابــة  المــخ،  لخايــا 
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إن الأبخرة المتصاعدة مــن البنزين الخالي من 
الرصــاص، تؤثــر بشــكل كبــير في خلايا المخ 
والموصلات العصبيــة، حيث تؤدي إلى زيادة 
إفراز ناقل عصبي بالمخ، مما يســبب صعوبة 

وصول الدم للمخ وضمور الخلايا العصبية.



للعينــات التــي تــم تصويرها بالمجهــر الإلكترونــي، بدا 
واضحًــا ضمور الخايا العصبيــة، وتآكل أغلفة الألياف 
العصبيــة، وتأثــر خايا بركنج والخايــا الجيبية وخايا 
جولجي، وهي كلها خايا رئيسة بالمخ. كما انعكست 
هذه التأثيرات على أداء الفئران، وهو ما تم إثباته عمليًّا 
مــن خــال بعــض التجــارب لقيــاس القــدرة الحركيــة 
الحركــة  مراكــز  تأثــر  علــى  يــدل  ممــا  والاستكشــافية، 

والتعلم والذاكرة بالمخ.
بعد الوصول إلى هذه النتائج، والانتهاء من الدراسة 
العلميــة التــي اســتمرت لمــدة ثاث ســنوات، أصبح من 
الواضــح تمامًــا مــدى التأثيــر الضــار لأبخــرة الجازولين 
علــى المــخ. ومــن المقــرر أن يبدأ نفــس الفريــق البحثي 
فــي دراســة تأثير أبخــرة الجازولين على نشــاط ووظائف 
الرئتيــن، ومحتــوى الــدم مــن غــازات التنفــس، وحتــى 
إذا أخذنــا فــي الاعتبــار تغيــر مكونــات الوقــود بيــن دولة 
المســتخدمة  المــادة  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاء  وأخــرى. 
والبديلــة للرصــاص قد تكون هي العامل الأساســي. فإن 
البحث العلمي أكد بما لا يدع مجالًا للشــك، أن الوقود 
المحتــوي علــى هــذه المادة خطــر على الخايــا العصبية 
للمخ، الأمر الذي يمثل ناقوس خطر يدق بشــدة محذرًا 
ومنــذرًا. لــذا يجــب الانتبــاه إليــه وألا نغفلــه أو نتجاهله؛ 
لمــا لهــذه المــادة مــن تأثيــرات ضــارة علــى كافــة أفــراد 
المجتمع، حيث إنه لا يمكن تحديد أو كبح جماح هذه 
السموم المنبعثة في الجو. ولعلنا نعلم جميعًا، أن الكثير 

مــن الــدول المتقدمــة -وعلى رأســها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وكنــدا واليابــان- تعمــل على وقف اســتخدام 
هذه المادة الخطيرة، لذا فإننا ننادي بضرورة تعاون كافة 
التخصصــات العلميــة المختلفــة من كيميائيــة وبيولوجية 
وبيئيــة وطبيــة وغيرها، لتحديد أفضــل الحلول لمثل هذه 

المشكلة الصحية والبيئية في ذات الوقت.

إحالة البنزين للمتاحف
مــن ناحيــة أخــرى، أدى التطــور الســريع فــي مجــال 
والشــمس  الريــاح  طاقــة  مياديــن  مــن  الاســتفادة 
والهيدروجيــن -حيــث تنطــوي علــى فوائــد عديدة من 
أهمهــا أن هــذه المصادر لا تطلــق ملوثات- إلى ارتفاع 
الصيحات المحذرة من الأخطار التراكمية الناجمة عن 
اســتخدام الوقــود البنزينــي أو الوقــود الأحفــوري. ففي 
الولايــات المتحــدة الأمريكية ومن أجل الاســتفادة من 
ميدان الرياح، تطورت وسائل توليد الطاقة من الرياح، 
بحيــث أصبحــت تنتج طاقــة كهربائية تزيد بنســبة ٪30 
عما كان يُســتخدم منذ عشــر ســنوات فقط. فقد شــمل 
هــذا التطــور، الكثيــر مــن تلــك الوســائل خصوصًــا في 
مجــال تشــغيل التروبينــات وطواحين الهــواء الجديدة، 
التي عالجت مشكات الطواحين القديمة خصوصًا ما 
كان يصــدر عنهــا مــن ضجيج مزعــج. وأيضًــا التدخل 
فــي الآلات التــي تبــث إشــارات الإرســال التليفزيوني، 
حيث أصبحت تلك الآلات مصنوعة من مواد صناعية 
قوية وخفيفة وليســت حديدية. فبعد إقامة هذه الآلات 
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الجديــدة فــي منطقــة تتميــز بريــاح قوية وثابتــة، أنتجت 
كهربــاء رخيصــة ســعر الكيلووات/ســاعة مــا بيــن أربعة 
بينمــا الســعر الماضــي مــن المصــادر  وســتة ســنتات. 
القديمــة، مثل الفحم والبتــرول والغاز الطبيعي والطاقة 
النووية، كان في حدود عشرة سنتات. وتنتج الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة الآن حوالــي 4300 ميجاوات من 
الكهرباء بفضل هذا التطور، حيث اســتطاعت أن تســد 
احتياجات 1٪ من حجم الســكان، وبدلًا من الشــكوى 
القديمة بســبب شــبكة المراوح والطواحين وضجيجها 
المزعــج لهــؤلاء الســكان المقيميــن فــي المناطــق التي 
تقــام فيهــا، أصبحوا الآن يعيشــون هادئين وهم راضون 
تمامًا عنها، حتى وصل هذا الرضا إلى درجة أنهم على 
اســتعداد تــام لدفــع ســعر أعلــى للكهرباء المســتخدمة 
منها، بفضل الإحساس بالخاص من ملوثات المصادر 

التقليدية للطاقة.
أمــا فــي مجــال الاســتفادة مــن الميــدان الثانــي وهــو 
"ســاينتفيك  مجلــة  نشــرتها  دراســة  فتقــول  الكهربــاء، 
الريــاح، تضاعــف  مــن  الكهربــاء  إنتــاج  "إن  أمريــكان": 
خال الثمانية عشر شهرًا الماضية في الولايات المتحدة 
الدنمــارك  -وخصوصًــا  أوروبــا  كانــت  وإن  الأمريكيــة 
وألمانيــا- هــي الرائــدة فــي هــذا الميــدان، إذ تنتــج 14 
ألف ميجاوات. وهذه الدراســة أشــارت إلى أن الأشــعة 
الشمســية الســاقطة علــى مســاحة لا تتجــاوز نصفًــا فــي 
المائة من مســاحة الأرض، تكفي لســد احتياجات الطاقة 
لجميــع ســكان الأرض. وفــي منطقــة مرتفعــة بصحــراء 
المرايــا تحــت  مــن  تبــرز صفــوف  موهابــي الأمريكيــة، 
أشــعة الشــمس تغطــي مســاحة ميــل مربــع، وتعبــر عــن 
أكبــر مشــروع إنتــاج الكهربــاء من الشــمس بمعــدل 180 
ــا. ويعتمــد هــذا المشــروع علــى أحــدث  ميجــاوات يوميًّ
تطــور فــي أجهــزة اســتخاص هــذه الطاقــة، ابتــداءً مــن 
الخايا الشمســية القادرة على التقاط كل جزء من أشــعة 
الشــمس، إلــى المرايــا التــي تقوم بعكس أشــعة الشــمس 
علــى أنبــوب مملــوء بالزيــت عنــد ارتفاع حرارتــه، فيولد 

بخارًا يدير توربينين كبيرين لتوليد الكهرباء.
وفــي مجــال الاســتفادة مــن الميــدان الثالــث المعبــر 

عــن جهــود البحــث عن مصــادر بديلــة لا تلــوث الهواء، 
والمتمثــل في الهيدروجين وخايا الوقود المعتمدة عليه 
فــي ســيارات المســتقبل، فــإن هــذه التقنيــة التــي ابتكرت 
أصــاً لصواريــخ وســفن الفضــاء، اســتطاع العلمــاء أن 
يضيفــوا إليهــا المزيــد من التطور، لتبشــر بقفــزة كبيرة في 
عالم وقود السيارات مستقباً. فخايا الوقود هذه، عبارة 
عن غشاء إلكتروني يوجد في أحد جوانبه الهيدروجين، 
ومن الجانب الآخر يأتي الهواء، فالهيدروجين في حاجة 
إلى الأكسيجين ليتحول إلى طاقة، وباختاط الاثنين يتم 

إنتاج الطاقة الكهربائية للسيارات.
وخلية الوقود ليســت بطارية، بل هي مولِّد كهربائي، 
حيــث يمكــن لــكل خليــة إنتاج ســتة فولتــات، ولكي يتم 
شــحن ســيارة كبيــرة أو حافلــة -مثــاً- فهــي تحتــاج إلى 
المئــات من تلــك الخايا التي يتم وضعها بجوار بعضها 
البعض داخل صندوق أو اثنين، فيتم شــحن الســيارة با 
ضجيــج وبالكهربــاء فقــط، أما العادم فهو عبــارة عن ماء 
فقــط، وأمــا خزانــات خايــا الوقود فتوضع على ســطح 
الســيارة أو الحافلة، أو في أي مكان بها، مصممة بشــكل 
أنيــق لا يؤثــر علــى انســيابية وجمــال الســيارة، علمًــا بأن 

إنتاج هذه الخايا يجري بسرعة وبتكاليف معقولة.
ولا شــك فــي أن نجــاح هــذه الخايــا عبــرت عنــه 
تلــك التجــارب الناجحــة التــي أجريــت باســتخدامها في 
الحافات، والتي أصبحت تنتشــر الآن في أغلب المدن 
والولايــات الأمريكيــة، وهــو مــا دفــع إحــدى شــركات 
الســيارات اليابانيــة إلــى الإعــان عــن تطويــر محــركات 
سياراتها لتعمل بخايا الوقود، بل وأنها ستنتج 50 ألف 
سيارة تعمل بهذه التقنية خال السنوات الخمس القادمة، 
كمقدمة لانتشارها وإحالة محرك البنزين الملوث للهواء 

إلى المتاحف. 

)*( عميدة كلية العلوم الفيزيائية بالجامعة المصرية اليابانية / مصر.
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أوضحــت تقديــرات منظمة الأمــم المتحدة في 
عــام 2021، أن نســبة 71٪ مــن ســكان العالــم 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 يستخدمون 
الإنترنــت، مقارنــة بـــ57٪ من جميــع الفئات العمريــة الأخرى. 
وتوضــح تقاريــر منظمــة اليونيســف أن في بعض البلــدان يكون 
معــدل اســتخدام الإنترنــت بيــن الأطفــال دون 15ســنة، مماثــاً 
للمعــدل عنــد البالغيــن فوق 25 ســنة. وهذه الإحصــاءات تظهر 
مــدى توافر وانتشــار الهواتــف الذكية في أيــدي الأطفال، والتي 

هل طفلك آمن إلكترونيًّا؟هل طفلك آمن إلكترونيًّا؟
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كرســت كما يشــير التقرير "ثقافةَ غرفة النوم"، حيث صار 
الوصول للإنترنت بالنســبة لكثير من الأطفال أمرًا أســهل 
ــا بصــورة أكبر عــن الماضي، وصــاروا أقلّ خضوعًا  وفرديًّ
للإشــراف مــن قبــل الكبــار. لقــد صــار الأطفــال يمثلــون 
نســبة ثلث مســتخدمي الإنترنت في العالم، ومن المتوقع 
أن يرتفــع هــذا الرقــم مــع الوقــت، خصوصًــا أن جائحــة 
كوفيــد-19 أدت أيضًــا إلــى إقبال مزيد مــن الأطفال على 
شــبكة الإنترنــت لاســتكمال تعليمهــم، بعــد أن تــم فرض 
قيــود علــى فصــول المــدارس، وبــدأ الأطفــال فــي التعلــم 
عبــر الإنترنــت، وهــو الأمــر الــذي زاد من خطــر التعرض 

للمحتوى الضار والعناصر التي تشكل تهديدًا.
وفي دراسة أجراها مركز بيو الأمريكي )PEW( في عام 
2020 علــى عينــة مكونة من 3640 من الآباء بالولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، أكدت نســبة 66٪ مــن هؤلاء الآباء 
أن تربية الأبناء قد صارت أكثر صعوبة مع ظهور مواقع 
التواصل الاجتماعي والمخاطر التي يتعرض لها الأبناء، 
واحتياجهم إلى اللجوء إلى الطبيب النفسي لتدارك الآثار 
النفســية لاســتخدام الأطفال للتكنولوجيا بوجه عام، وأن 
مــا نســبته 71٪ مــن الآبــاء قــد أقــروا بقلقهم الشــديد من 
قضاء أطفالهم ممن في أعمار أقل من 12 ســنة لأوقات 

كبيرة أمام شاشات الإنترنت.
وتســمح معظم مواقع التواصل الاجتماعي الشــهيرة، 
مثل الفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر، بالاشتراك في حساباتها 

المختلفة بداية من عمر 13 عامًا، وذلك في ظل إدراك هذه 
المواقع للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في هذه السن 

الصغيرة من استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوصلــت دراســة بريطانية أجريت عــام 2018، إلى 
أن كثيرًا من الأطفال -وأحيانًا أسرهم- يلجأون للكذب 
والتحايل على الحد الأدنى للسن الرسمية للتسجيل في 
مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا موقع الفيســبوك. 
وأن أكثــر مــن نصــف الأطفــال، قــد اســتخدموا شــبكة 

اجتماعية على الإنترنت قبل سن العاشرة.
وقــد أســهمت الهواتــف الذكيــة فــي ســهولة تصفــح 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وإتاحتهــا للكثيريــن حتى 
وشــكلت  والانغمــاس،  الإدمــان  درجــة  إلــى  وصلــت 
حالات من الاكتئاب والانعزالية لدى الأطفال، والإيذاء 
النفســي والجســدي، وخلــق فجــوة بيــن العالــم الحقيقي 
الــذي يعيشــه الطفــل والعالــم الافتراضــي. وقــد تحــدث 
المشــكات نتيجة بعض الحســابات الوهمية في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، حيــث ينتحــل صاحبهــا شــخصية 
أخــرى ويغــرر بالآخريــن. وفــي الجــزء الآتــي سياســات 

الحماية التي تتبعها أشهر مواقع التواصل الاجتماعي.

موقع يوتيوب
يحــدد موقــع يوتيــوب سياســته إزاء تعريــض الأطفــال 
للخطر، حيث لا تبدي سياســة موقع يوتيوب أي مرونة 
عندما تتعلق المخالفة بمحتوى جنسي يتضمن قاصرين، 
مما ســيؤدي فورًا إلى تعليق الحســاب، وفى حال احتواء 
مقطع الفيديو على مشاهد جنسية تضم أطفالًا، فإن فريق 
الموقــع يقوم بإباغ المركز الوطني للأطفال المفقودين 
والمســتغلين، الــذي يتعاون بدوره مع الهيئــات العالمية 

المعنية بإنفاذ القوانين.
كمــا يتيــح الموقــع خاصيــة الإبــاغ عــن أي نشــاط 
ض الأطفال للخطر، عن طريق الإشــارة إلى الفيديو  يعــرِّ
بأنــه يعــرض محتــوى جنســيًّا غيــر مائــم يضــم أطفــالًا 
قاصرين، أو رفع تقرير للموقع حول إساءة الاستخدام، 
وفــى حــال تبين وجود طفل يتعرض للخطر فإن الموقع 
يســاعد علــى إعــداد التحريــات عــن المحتــوى المشــبوه 

وتنفيذ القانون عندما تقتضي الحاجة.
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لكن الموقع يشير صراحة، إلى أنه قد يسمح بعرض 
مقطــع فيديــو يحتــوي علــى مشــاهد عُــري أو محتويات 
جنسية إذا كان هدفه الأساسي وثائقي أو تعليمي أو فني 
أو علمــي، وإذا كان هنــاك مبرر لمحتواه المصور، حيث 
يمكــن أن يكــون نشــر فيلــم وثائقــي عــن مرض ســرطان 
الثــدي لائقًــا، ولكــن من غيــر الائق نشــر مقاطع خارج 

السياق من الفيلم الوثائقي نفسه.

موقع الفيسبوك
يتيــح الموقــع الإبــاغ عــن اســتخدام طفــل دون الســن 
القانونية، ويشــير الموقع إلى أنه إذا لم يتم إثبات أن عمر 
الطفل الذي تم الإباغ عنه دون سن الثالثة عشر، فسيتعذر 
علــى الموقــع اتخــاذ إجراء بشــأن هــذا الحســاب. ويحدد 
الموقع شروط حماية الخصوصية ومنها عدم الإساءة إلى 
شــخص أو ترهيبــه أو مضايقتــه، وعــدم نشــر أي محتــوى 
ــا، أو يحــرض  ــا أو مهــددًا أو إباحيًّ يتضمــن أســلوبًا عدوانيًّ
ــا أو ينطوي علــى صور عنف  علــى العنــف أو يتضمــن عريًّ
غيــر مبــرر، حيث يقوم الموقع بإزالــة أي محتوى يهدد أو 

يحث على الاستغال أو العنف الجنسي للقصر.
وقد أطلق الفيسبوك في نهاية عام 2016 بوابة جديدة 
تحمل اسم "بوابة الآباء"، تهدف إلى مساعدة الأسر على 
حمايــة أطفالهــم على مواقع التواصــل الاجتماعي، وتم 
تزويدهــا بعدد من الفيديوهات والنصائح لإرشــاد الآباء 
والأمهــات حــول طــرق المحافظــة على ســامة أطفالهم 
علــى شــبكة الإنترنــت، ونصائــح الخبــراء بأكثــر من 55 
لغــة. وتتنــوع النصائــح لتشــمل قواعد الأمان والســامة، 
والأوقات المناسبة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل 
الاجتماعــي، ومركــز منــع المضايقــات يضــم النصائــح 
والإرشــادات، لتجنــب المضايقــات التــي يتعــرض لهــا 

المراهقون والآباء وطرق التعامل معها وحلها.
لكــن المســتخدم للفيســبوك وغيــره، يجــد أن الكثيــر 
مــن المســتخدمين لا يدركــون معاييــر الإبــاغ عــن هــذه 
الانتهــاكات أو سياســات حمايــة الأطفــال. والممارســة 
الفعليــة تكشــف عــن عــدم تطبيــق هــذه المعاييــر بصرامة 
مــن جانــب إدارة الموقع، الذي بات يســتخدمه أكثر من 
مليــاري شــخص حــول العالــم، مما يجعل مــن الصعوبة 

خضوعهــا للمراقبــة الدقيقــة، وحــذف المخالفــات التــي 
يرتكبهــا المســتخدمون بالســرعة الازمــة، ويبقــى الحــل 
لدى الأسر، بمبادرة الإباغ عن وجود انتهاكات وترشيد 

استخدام أطفالهم لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اختلفت نتائج الدراسات حول استخدام مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وتأثيراتهــا علــى الأطفــال، فهنــاك 
دراسات تشير إلى فائدة مواقع التواصل الاجتماعي في 
تنميــة القــدرة على البحث والاستكشــاف لدى الأطفال، 
وقضــاء  معهــا،  والتكيــف  العصــر  تكنولوجيــا  ومتابعــة 
وقــت الفــراغ، وإشــباع الهوايات، وســهولة التواصل مع 
الأصدقــاء، والتفاعــل مــع الآخريــن ذوي الاهتمامــات 
وتنميــة  الدراســي،  التحصيــل  وتحســين  المشــتركة، 
روح الإبــداع والتطــوع، كمــا صــارت مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، وسيلة تعلم وترفيه، وأهم مصدر للحصول 

على الأخبار حول العالم.
أمــا الآثــار الســلبية فتــوزع إلــى عــدة مخاطــر، أبرزهــا 
التعلــق بشــخصيات ونجــوم وأحــداث وألعــاب وهميــة لا 
تمــت للواقــع بــأي صلــة، إلــى جانــب التعــرض لمخاطــر 
الســمنة، واضطــراب النــوم، والتعــرض للمضايقــات مثــل 
التنمــر، والرســائل الجنســية العنيفــة، والماحقــة الســيبرية 
)أي المضايقة عبر الإنترنت( من أشخاص غرباء، بما يثير 
القلق العميق من آثارها على الأطفال. وقد يطلع قراصنة 

الإنترنت على أدق الأسرار الشخصية للأسر والطفل.
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إن زيادة معدلات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
لــدى بعــض الأطفال، أثرت ســلبًا علــى محيطهم التفاعلي 
الأسري، وعاقتهم وجهًا لوجه داخل المنزل، وتحصيلهم 
الأكاديمــي، بــل صــارت التفاعــات عبــر الفيســبوك بدياً 
للتفاعــل الاجتماعــي المباشــر وجهًــا لوجه، ممــا قد يؤدي 
إليه في النهاية إلى مشكات اجتماعية ونفسية على الفرد.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن تسعة من كل عشرة 
أطفــال، ينشــرون صورهم بأنفســهم على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أو يستخدمون أسماءهم الحقيقية في ملفاتهم 
الشــخصية، كمــا أن ثمانيــة من كل عشــرة أطفال يكشــفون 
عــن هوياتهــم الشــخصية؛ ســواء تاريــخ الميــاد أو اســم 
المدرســة أو البلــدة التــي يعيشــون فيها، ممــا يجعل هؤلاء 

الأطفال هدفًا سهاً للمتطفلين وقراصنة الإنترنت.

تعامُل الأسرة مع مواقع التواصل الاجتماعي
لقــد صــارت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من عصرنا 
الحالي ومتغيراته، ولا يمكن منعها أو حجبها، ولكن ينبغي 
علــى الأســرة تنشــئة أطفالهــا علــى مجموعة مــن الضوابط 
والقواعــد لحمايتهــم مــن أخطارهــا، وفــي نفــس الوقــت 
الاســتفادة مــن المزايا التي تتيحها تلــك المواقع. فلم يعد 
بإمــكان الآبــاء حمايــة أطفالهــم بمجرد الحد مــن دخولهم 
علــى الإنترنــت، بــل يحتــاج الآباء إلى الحفــاظ على حوار 
مفتــوح، وتشــجيع الأطفال على تبادل الخبــرات الجديدة 
والســيئة عبر شــبكة الإنترنت، والتحدث بصراحة وبشــكل 

مباشــر عــن المخاطــر التــي قــد يواجهونهــا عبــر الإنترنــت 
دون خداعهــم، والتفاعــل مــع الأطفــال بــدلًا مــن محاولة 
الســيطرة عليهم ووضع القيود والعراقيل التي لن تجدي، 
والتأكد من مراعاة الالتزام بمعايير الأمان المطبقة بمواقع 
التواصــل الاجتماعــي، التــي تتيــح للكبــار اختيــار خاصيــة 
المحتوى المقيد حسب العمر لمنع تعرض الأطفال لأي 

محتوى جنسي أو عنيف لا يتوافق مع أعمارهم.
كمــا أن هنــاك حاجة إلى توعية الطفل بأدوات حماية 
الشــخصية  بياناتــه  الحفــاظ علــى  الخصوصيــة، وكيفيــة 
وأسراره التكنولوجية، وعدم الإفصاح عنها على العموم 
ســواء مــا يتعلق منها بالصــور أو المعلومات التي تخصه 

أو ترتبط بأسرته وأصدقائه.
فالحــوار البنــاء مــع الأطفــال حــول المحتــوى الذي 
يشــاهدونه ويتابعونه، ســيصير ضرورة حتمية لكل أسرة، 
كذلــك التوافــق حــول توقيــت اســتخدام الطفــل لمواقع 
التواصــل الاجتماعــي ومدتــه بمــا لا يؤثــر علــى تفاعلــه 
الواقعــي مــع أســرته وأصدقائه في العالــم الحقيقي بدلًا 

من العالم الافتراضي.
ويبقــى الأســاس، هــو الحريــة والثقــة المتبادلــة بيــن 
الأسرة والطفل، ومشاركة أولياء الأمور لأطفالهم، خال 
عمليــة تصفــح واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعي 

وشرح الأخطار والتوعية بها. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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لم تعرف أمة من أمم العهود القديمة، تلك المردودات 
العلميــة والحياتيــة للعلوم الرياضية مثلمــا عرفتها الأمة 
العربيــة الإســامية، التــي انطلــق علماؤهــا للبحــث فــي 
تلك العلوم، من منظور محاولة تحقيق أنسب وسائل التعاطي مع قوى 
الطبيعــة، مــن منطلــق إدراكهــم أن الرياضيــات ومــا يتعلق بهــا من علوم 
عدديــة أو هندســية تبحــث فــي أي كــمٍّ متصــل أو منفصل، هــي وحدها 

الكفيلة بحفظ شيء من التفاهم بين الإنسان وبيئته.
وانطاقًــا مــن تلــك الحقيقــة، فيمكننــا أن نجــزم بأن المنشــأ الدافع 
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لتلقّــي العلــوم الرياضية لــدى العرب، لم يكــن أبدًا ذلك 
المنشــأ الفلســفي ذو المرجعيــة اليونانيــة، الــذي لــم يفتــأ 
يوظــف الرياضيــات ومــا يتعلــق بهــا مــن علــوم عدديــة 
وهندســية، توظيفًــا يــكاد أن يتماشــى مــع قناعــة ذلــك 
الذي يحاول توظيف تلك العلوم لخدمة نزعة فلســفية-
كوزموبوليتيــة )كَونيــة(، حيث إن أســاطير الرياضيات في 
العالم القديم كـ"بطليموس اليوناني الســكندري"، وبرغم 
ســعة علمــه بالرياضيــات، كان يعتقــد أن العلوم الرياضية 
فــي مجموعهــا، لا تعدو أن تكــون أدلة تُثبت صحة رؤية 
فلســفية متعلقــة بالبحث فــي كيفيات تحقيــق تلك الرؤية 
الفلســفية، استرشــادًا بالإلمام بقوانين الطبيعة وتكييفاتها 
لحــركات الكــون، بمــا يقطــع بأصالة البحــوث الرياضية 
التــي تأسســت بالبنــاء عليهــا علــوم الرياضيــات الحديثة، 
والتــي يعــود الفضــل فــي تأسيســها للرياضييــن العــرب 
المســلمين، الذيــن ارتكــزوا فــي محاولــة فلســفة الواقــع 
ــمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَــعَ الْمِيزَانَ  علــى قــول الله تعالى: وَالسَّ

 أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ)الرحمن:8-7(.

وإذا أقررنــا بــأن الميزان فرعٌ عن العلم بالرياضيات، 
وإذا ســلَّمنا أيضًــا بأن الموازين تعني وجــود بُعدٍ طبيعي 
لكل ما يتعلق بالحياتين الدنيوية والأخروية من حساب 
وعقــاب وإثابــة وجنــة ونــار، فيمكننــا أن نُدرك أن منشــأ 
الاهتمام بالعلوم الرياضية لدى العلماء العرب المسلمين 
منذ أكثر من ألف عام، كان يختلف أشد الاختاف عن 
منشأ الاهتمام به لدى اليونان والرومان وغيرهم من أمم 
العهود القديمــة. إن "الخوارزمي" و"البيروني" وغيرهما 
من الرياضيين المسلمين، لم يضعوا في اعتبارهم فلسفة 
الحيــاة علــى اعتبــار أن الغرض من مدارســة الرياضيات 
ر مســتقل للحيــاة، وإنمــا كانــت محاولــة  هــو بنــاء تصــوُّ
التوصــل لأمثــل طــرُق التعاطــي مــع تلــك الحيــاة ذات 
القــوى الطبيعية المختلفة الأشــكال هــي دافعهم الرئيس 
ــر أصالــة البحوث  لمدارســة العلــوم الرياضيــة، بمــا يفسِّ
الرياضيــات  مــن علمــاء  الرياضيــة للخوارزمــي وغيــره 
العرب، الذين امتد عطاؤهم منذ القرن الثامن الميادي 

وحتى أواخر القرن الثامن عشر الميادي.
إن العطــاء اســتمر فــي تلــك القــرون العشــرة، مــن 
بــاب محاولــة التنويــه بمــا للشــيخ حســن بــن إبراهيــم 
الجَبَرتــي الحنفــي من فضل لا يدركه ســوى القليل من 
باحثــي التراث المعاصرين فيمــا يتعلق بإحياء الاهتمام 
بالعلوم الرياضية في فترة القرن الثامن عشر الميادي، 
والموافــق -بــدوره- للقرنيــن الهجرييــن الحادي عشــر 
والثانــي عشــر، حيــث إن "الجَبَرتــي" كان طــودًا متينًــا 
ــن رياضيِّــي عصــره من الوقــوف على تــراث قدامى  مكَّ
الرياضييــن العرب، الذين كانــوا رواد علوم الرياضيات 
خــال تلــك العصــور الوســيطة، التــي امتــد فيهــا ظــلُّ 
ذات  الثــاث  القديــم  العالــم  قــارات  علــى  الإســام 

الطبائع الطبيعية المختلفة.
وقد يكون من نافلة القول أن المسلمين العرب هم 
مــن أسســوا علــوم الرياضيــات البحتــة، وهي تلــك التي 
تعني ذلك النوع من الرياضيات التي يمكن التحكم في 
قوى الطبيعة بواسطة التوظيف التقني السليم لنواتجها. 
وقد كان وضع "محمد بن موســى الخوارزمي" لأسس 
الجبــر حوالــي عــام 810 للمياد، هــو الفاتحة الحقيقية 
للعلــم البشــري بالرياضيــات البحتــة، التــي تطــورت في 
عصرنا الحالي لتشكل أساس الصناعات التقنية )الهاي 
تِــك(. حيــث إن تطويــرات العالِــم الفرنســي "جاســبار 
مونــج" للرياضيــات البوليتقنية التي تعدُّ الأســاس الذي 
انبنــت عليه تلك الطفــرة في الصناعات الميكانيكية، لم 
تنبنــي ســوى باطاعه على أســس الرياضيــات الجبرية، 
التــي اطلــع عليهــا خــال فتــرة إقامتــه فــي مصــر إبــان 
الحملة الفرنســية. وقد كان الشــيخ "حسن الجَبَرتي" قد 
وضع أســس علمه الفريد الموســوم بـ"علم العِياريات" 
نه كتابــه "العِقدُ  )علــم المكاييــل والموازيــن(، الذي ضمَّ
الثميــن فيمــا يتعلــق بالموازين" بالتأســيس على الارتقاء 
أسســها  وضــع  أن  ســبق  التــي  الجبريــة  بالمعــادلات 
الرياضي العربي المسلم "محمد بن موسى الخوارزمي" 
قبل ألف عام من ظهور تطويرات الرياضيات البوليتقنية 
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على يد "جاسبار مونج" التي أنتجت في أوقات لاحقة 
تكنولوجيا "الهاي تك".

وقــد يتســاءل متســائل عن الرابــط الرياضــي الدقيق 
بيــن جبريــات الخوارزمي، وعِياريات حســن الجبرتي، 
وبوليتقنيــات جاســبار مونــج، بــل قــد يزعــم آخــر بــأن 
ة لدرجة أنه نسب  كاتب ذلك المقال قد بَعُدت به الشقَّ
الفضــل فــي صناعــة رقائــق التيتانلوم التي تســتطيع في 
وقتنــا الحالــي بعــد تركيبهــا فــي أجهــزة "الآي بــاد" من 
فئــة "MP4" أن تُصــدر موجــات عصبيــة مشــابهة لتلــك 
التــي تَصــدُر عــن خايــا المــخ المســؤولة عــن التفكير 
ة ســتقترب وسيبدو ذلك  واتخاذ القرارات. ولكن الشُــقَّ
ــر حينمــا نعلــم أن عالمًــا مســلمًا يدعــى  الرابــط المحيِّ
"زيــن الديــن عبد الحق الحنفــي الغزنوي" كان قد طور 
امات العامــة قديمًا  آلــة زنبركيــة تقــوم مقام صبــي الحمَّ
-الــذي كان يعــرف في مصر قديمًا بالباّن- بالتأســيس 
علــى الوصــول لخــرطٍ بالــغ الدقــة لمعــدن التيتانلــوم، 
وبالتأســيس على التوصل الدقيــق لصفات هذا المعدن 
المعقّــد مــن حيــث عــدده الكتلــي الــذي كان مجهــولًا 
وقتها، وكيفيات تشــابك جزيئاته من خال حلّ إحدى 
المعــادلات الجبريــة مــن الدرجــة الرابعــة، التي تعلقت 
بشــكل مباشــر بإعمال طريقــة اتزان المعــادلات بطريق 
اســتخدام كا المحايديــن الجمعــي والضربــي، لأجــل 
تحقيــق توازن المعادلــة الجبرية، التي ابتكرها الرياضي 
الفــذ "الخوارزمــي". وكانــت تلــك الآلة تقــوم بعد ملء 
ــام للســلطان "عــاء الديــن  الزنبــرك بمهمــة صبــي الحمَّ
إمبراطوريــة  يحكــم  كان  الــذي  الخوارزمــي"،  تِكــش 
مُســلمة امتــدت مــا بيــن نهــرى السّــند والفــرات. وهــي 
تلــك الدولــة الخوارزميــة التــي ضــم باطُهــا الملكــي 
الشــيخ "محمد بــن عبد المهيمن غياث الدين" الشــهير 
بـ"ابــن عبــد المهيمــن الحنفي" الذي خطا بعلم حســاب 
المثلثــات تلــك الخطــوة الجبــارة، التــي تمثلــت بتفعيل 
ناتج العمليات الحسابية والمتفرعة بدورها عن مسائل 
حســاب المثلثات متســاوية الســاقَين في إطار الكشــف 

عن مدارات بعض الكواكب الســيارة، من حيث شــكل 
وطــول كل مــدار مــن تلــك المــدارات، بمــا أدى إلــى 
سهولة الكشف عن شكل مدار الأرض حول الشمس، 
ومــن ثــم تحديــد الطول الدقيــق لذلك المــدار، وهو ما 
أدى إلى تحديد طول الليل والنهار بمنتهى الدقة، ومن 
ثم إلى ســهولة وضع تقاويــم فلكية بالغة الدقة أفضت 
لسهولة التحديد الدقيق لمواقيت الصاة. وهو ما يؤكد 
شــمولية الفوائــد التــي تحققها دراســة العلــوم الرياضية 

بأفرعها المتعددة.
لت دراســة الرياضيــات فــي عصــور ازدهار  لقــد شــكَّ
الإطــار  ذلــك  مــن  يتجــزأ  جــزءًا لا  العربيــة،  الحضــارة 
المعرفــي الفقهي، الذي عني بالأســاس بمحاولة التوفيق 
بيــن الأوامــر الوجوديــة والأوامر الشــرعية، من حيث إن 
الأمــر الوجــودي فــي تعريفــه يتمثــل فــي تلــك الظواهــر 
الكونيــة الدائــمِ منهــا والمرحلــي، التــي يتوجــب لأجــل 
تنفيــذ الأوامــر الشــرعية تتبعهــا بشــكل دقيق، مثــل التأكد 
التــام مــن أن ظل الإنســان كان قد صــار ضعف طوله بما 
يعنــي حلــول وقت صاة العصر، وهــو ما لم يكن ليتأتى 
بشــكل دقيــق لــولا المــزاول الفلكيــة التي تقيــس بمنتهى 
الدقة زوايا ميل الشمس، التي لا تكفي بمفردها لتحديد 
مواعيــد الصلــوات لولا تلــك التقاويم الفلكيــة الدقيقة.. 
وكان العلمــاء العــرب أول مــن قامــوا بوضعهــا، ووضع 
جــداول لهــا متعلقــة بحلــول أوقــات الصــاة لــكل أيــام 
م العرب المسلمين  السنة، وهو ما يعدُّ إحدى ثمرات تَقدُّ
فــي علــوم الرياضيــات البحت منهــا والمتصــل بغيره من 

علوم الفيزياء والفلك.
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إن المســلمين العــرب هم من أسســوا علوم 
الرياضيــات البحتــة، وهــي تلك التــي تعني 
ذلك النوع من الرياضيــات التي يمكن التحكم 
في قوى الطبيعة بواســطة التوظيف التقني 

السليم لنواتجها.
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وقــد طــور الرياضي الفلكي المســلم "أبــو الريحان 
محمــد البيرونــي" واضــع علــم حســاب المثلثــات في 
غضــون عام 1000 للمياد، آلة عجيبة تعمل كمحرك 
للرحــى المســتخدمة فــي طحــن الغال، وهي ما يشــبه 
آلات طحــن الغــال حديثًــا. وكانــت مدينــة بخــارى 
هــي أول ميــدان لتجريــب تلــك الآلــة العمليــة، التــي 
كان باســتطاعتها بعــد ملء زنبركهــا الكبير الحجم بعد 
تحريكه لمدة بضع دقائق بواســطة ثورٍ، أن تســتمر في 
العمــل لمــدة ســاعتين أو يزيــد.. بمــا مكنهــا مــن تلبيــة 
احتياجــات ســكان تلــك المدينــة الصاخبــة مــن الخبز، 
لفتــرة تتــراوح مــا بيــن شــهرين إلــى ثاثــة أشــهر إذا ما 

عملت لمدة يومين لا أكثر.
وإذا مــا أقررنــا أيضًا بــأن أولوية العلــم بالرياضيات 
كانت شغاً شاغاً لغالبية دارسي الفقه في تلك العصور 
القديمــة من مراحل تطور حضارتنا العربية الإســامية، 
بدليل اشتمال كتب الفقه القديمة على كثير من المنافع 
العموميــة، فــإن أولويــة القول بقيــام الأســاس المعرفي 
لتلــك الحضــارة علــى مــا صــار يُعــرَف بنظريــة وحــدة 
المعرفة، سيؤدي بالضرورة للتوصل لنتائج مثمرة فيما 
يتعلــق بالبحــث في أصــول تلك الحضــارة، التي ظلت 
على مدى عشرة قرون متتابعات تؤدي دورها في خدمة 
العلــم والمعرفــة الإنســانية، دون أن تضــع في اعتبارها 
إطاقًــا، لــون أو جنــس ذلــك الــذي ينهــل مــن معينهــا.

وبالعــودة إلــى مــا بدأنــا الحديــث عنــه مــن محاولــة 
لتأريــخ ذلــك الجهد الجبــار الذي بذله أســافنا العرب 
من جهابذة العلوم الرياضية في فترة العصور الوسطى، 
التــي تمتــد -بحســب التاريخانيــات الأوروبيــة- مــا بين 
القرنين الثامن والســادس عشر المياديين، فقد لا يعلم 
الكثيــر أن ذلــك النبــوغ العربي المســلم فــي الرياضيات 
وما يتصل بها من علوم تطبيقية، كان بذاته هو الســاح 
الــذي أوقــف الحــروب الصليبيــة. فقــد اجتاحــت تلــك 
الغزوات مناطق ساحل الشام، بعد أن اكتسح الساجقة 
للــروم  التابعــة  الصغــرى  آســيا  مرتفعــات  المســلمون 

البيزنطييــن فــي أواخــر القــرن الحــادي عشــر الميادي. 
ق فرســان الفرنجــة ومشــاتهم فــي أعدادهم  وبرغــم تفــوُّ
قًا ملفتًــا، فإن "عماد الدين  علــى نظرائهم المســلمين تفوُّ
هَا الصليبية  ــن من اجتياح إمــارة الرُّ زنكــي" كان قــد تمكَّ
فــي آســيا الصغرى، بعــد أن دكَّ حصونها المنيعة بفضل 
آلــة القــاذف، التــي ســبق وأن طورها العاّمة الأندلســي 
"محمــد بــن ســعيد الإشــبيلي"، لصــد هجمــات جيوش 
قشــتالة الإســبانية على معاقل المســلمين فــي الأندلس. 
وكانت آلة القاذف ثمرة من ثمار أبحاث "الخوارزمي". 
ن القاذف من أسطوانة مصنوعة من سبيكتي الحديد  تكوَّ
والقصديــر، وكانت تلك الأســطوانة -برغم أن سُــمكها 
لم يتجاوز السبعين سنتيمترًا- قادرة على قذف كمية لا 
تقلُّ عن أربعة كيلوجرامات من ملح نترات البوتاسيوم 
البــارود. وذلــك بفضــل الحســابات  المعــروف بملــح 
الجبرية بالغة الدقة، التي أجراها "ابن ســعيد الإشــبيلي" 
لمعرفــة العــدد الكتلــي لجــزيء القصدير الــذي يحتمل 
حــرارة تتــراوح ما بيــن ألفين وألفين وخمســمائة مئوية، 
دون أن يصــل لدرجــة الاحمــرار، بمــا جعل من ســبيكة 
الحديــد والقصديــر، أمتن أنــواع الســبائك المعروفة في 

تلك العهود القديمة.
وغني عن البيان أنَ الفضل في صناعة تلك السبيكة، 
يعود في المقام الأول إلى تطور دراسات الجبر، وما قد 
ع عنها من تطبيقات صناعية أفضت لتطور الصناعات  تفرَّ
الثقيلــة فــي بلــدان الشــرق القديم بصورة لــم تُدركها بعدُ 
تلــك الأجيــال، التــي عاشــت فــي إطــارٍ مــن الفهــم غيــر 

الدقيق للتمدن الأوروبي. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( مخطوطــة "الــدرُّ المصــان فــي ســيرة مــن علــى كَعبُــه مــن أبنــاء 

الزمان"، لأبي سعيد علي بن محمد الطنجي الحسني.

)2( كتاب الجبَر، لمحمد بن موسى الخوارزمي.

)3( مخطوطة العِقد الثمين فيما يتعلق بالموازين، للشــيخ العامة 

حسن بن إبراهيم الجبَرتي الحنفي.
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وبذلك كان هذا الشعر تعبيرًا عن خيال خصب للشاعر الصوفي.
ولعــل ســوء فهــم الرموز في الشــعر الصوفي، وتأويلها تأويــاً واقعيًّا 
وفــق الشــريعة والتصدّي لهؤلاء الشــعراء، هو ما دفــع المهتمين بالحقل 
الصوفي وعددًا من الصوفية، إلى إنجاز متون وتخصيص معاجم تشــرح 

رموز هذا الشعر وتقيّد عمومياته.
وفــي هــذا الباب نســتعرض بعــض الأشــعار الصوفيــة، للوقوف على 
جمالياتها، وعلى المتخيل فيها، وعلى الرموز التي اســتقاها الشــاعر من 

مشاعره وأحاسيسه الروحية، تعبيرًا عن حاله الوجداني والعرفاني.

الحب في الشعر الصوفي
إن لفظــة "الصوفــي" تعبّــر أساسًــا عــن معنى روحــي مهما اختلفــت معانيها 
الاصطاحية بين "لبس الصوف" و"الارتباط التاريخي بأهل الصفّة" وصفة 

الخيال

وجمالية الرمز

في الشعر الصوفي

سعيد سهمي*
قضايا فكرية

يمكــن اعتبــار الشــعر الصوفــي من أبــرز تجلّيــات باغة 
التخيّــل فــي الأدب العربــي، لمــا يمثله مــن جمالية على 
مســتوى الإبداع، على اعتبار البعد الروحي لهذا الشعر، 
والذي اتخذ له من عالم الطبيعة والواقع، اســتعارات ورموزًا لتوصيف 
شــعور خفي لدى الشــاعر، يعبر عن التعلق بالخالق في أســمى عبارات 
التمجيد والمحبة، معتمدًا الرمز وســيلة أساســية للتعبير عن هذه المزايا. 
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"الصفاء". وهذا المعنى الروحي يتمثل في تميّز المتصوف 
بالصفــاء ونبــل الخلــق، ونهــج طريــق أو ســلوك طالــب 
الحقيقــة المتمثــل فــي الارتبــاط الروحــي بــالله، والاقتراب 
منه، ومن ثم كان الحب الإلهي صفة أساسية للمتصوف.

وقد عبّر شــعراء الصوفية عن هذا الحب الذي يصل 
ا، لا يســعها المتخيــل الضيــق الــذي  درجــات راقيــة جــدًّ
يمكــن أن تعبــر عنــه اللغــة اليومية الواقعيــة. ولذلك نجد 
جــلَّ المتصوفيــن شــعراء، لأن الشــعر هــو الأقــرب إلــى 
الخيال، والحقل الأنســب للتخيل، ولأن لغته الانزياحية 
والرمزيــة تفتــح المجــال للمتصــوف للتعبيــر عــن تلــك 

الصلة التي تربطه بالمحبوب.
مــن أمثلة قصائد الحب الصوفي، ما جاء على لســان 

"الحاّج" في تعبير قوي عن حب يكاد يخنق أنفاسه:
يا مَـن بــه علِقَت روحــي فقد تَلِفت

      وَجدًا فصرتُ رهينًا تحت أهوائي
أبكي على شجَني من فُرقتي وطَني

      طَــوعًا ويُسعدنــي بالنَّــوح أعـدائي
ومنــه قول "الســهروردي" الذي يعبر عــن عدم قدرته 
على كتم حبه، والذي جعل تعشّقه للمحبوب يملي عليه 

البوح والتصريح بهذا الحب:
يا صاحِ ليسَ على المحبِّ مامةٌ

          إن لاحَ في أفقِ الصباحِ صباحُ
لا ذنبَ للعشّاقِ إن غلــبَ الهـوى

          كتــمانَـهـم فـنـما الغــرامُ فباحـوا
حيث اعتمد ثاثة مرادفات للحب تتمثل في العشــق 
والغــرام والهوى، ممــا أضفى على القصيدة جمالية على 
مســتوى البديــع اللغــوي تمثلت في التــرادف، والجناس 
بيــن "صــاح - صبــاح" والتكــرار فــي "الصبــاح صبــاح" 

والطباق في "كتمان-باحوا".
ومنــه مــا عبّــر به "إبراهيــم الدســوقي"، عــن تعلقه بالله 
وارتباطــه بــه، فــي شــعر فــاض معانــيَ عبّرت عــن الوجود 
الكلي وعن التجلي الإلهي في كل مخلوقاته، عندما قال:

تجلّى ليَ المحبوبُ في كلِّ وجهةٍ
         فشاهدتُهُ في كلِّ معنى وصورةِ

وخاطبني مني بكشف سرائري
         فقال أتدري من أنـا قلت مُنْيَتي

والمشاهدة هنا ذات عاقة بالدلالة الخيالية الرمزية، 
والحــوار أيضًــا مبنــي على التخيّل والتجلّــي الذي يجعل 
الشــاعر يســتحضر قــول النبــي محمــد : "أن تعبــد الله 

كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" )رواه البخاري(.

رمزية المرأة
للمــرأة فــي الشــعر الصوفي أهمية كبــرى وحضور قوي، 

اتخذ منه الشاعر الصوفي رمزية للتعبير عن الحب.
وإذا كان التســاؤل المطــروح يتعلــق بماهيــة عاقــة 
المرأة بالمحبوب الصوفي، ولمَ لا يستعير شيئًا آخر غير 
المــرأة، فــإن الشــاعر الصوفــي قد آثر المــرأة كأرقى قيمة 
يمكنهــا أن تمثّــل الحــب الإلهي، ويمكــن أن يتجلى فيها 
الجمال بمفهومه الصوفي. وقد اعتمد الشــاعر في ذلك، 
أسماء استعارها من المتخيَّل الشعري العربي وأبرز هذه 

الأسماء "ليلى". قال الشاعر الصوفي "محمد الحراق":
أتطلبُ ليلى وهي فيك تجلّت

            وتحسبها غيرًا وغيرُك ليستِ
فـ"ليلى" مجرد رمز للتعبير عن التعلق بالذات الإلهية، 
هــذه الــذات تتجلــى فــي الشــاعر ذاتــه علــى أن الموجود 
الحــق هــو الله تعالى، ولذا قال الشــاعر "وغيرك ليســت"؛ 

بمعنى أن الذي يطلب الحقيقة لن يجدها في غير ذاته.
بــل إن المــرأة الشــاعرة أيضًــا عبّرت عن هــذا الحب 
الإلهــي برمزيــة المــرأة مــن خــال "ليلــى" و"ســعدى"، 
وإن اتخــذ التعبيــر هنــا معنى الرفض المغايــر لما تغنّى به 

الشعراء، تقول "رابعة العدوية":
تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل

       وعدتُ إلى مصحوب أول منزل
ونادت بيَ الأشواقُ مهاً فهذه

          منازلُ من تهوى رويدك فانزل
ومــن ذلــك قــول "أبــي مدين التلمســاني"، مســتخدمًا 
أيضًــا رمــز "ليلى" تارة، و"لبنى" تارة أخرى في تعبير عن 

تعلّقه بالذات الإلهية:
ــكـه الهـــــوى ل نــاسٌ قـــد تملَّ تقــــوَّ

     أجل لست في ليلى بأول من جنى
خفيتُ بها عن كلّ ما علم الورى

     وأظهــرُ لبنـى والمــرادُ ســـوى لبنـى
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وتصــرّح عبــارة "والمراد ســوى لبنــى" بالبعد الرمزي 
الاستعاري للمرأة في شعره، وفي الشعر الصوفي عامة.

ومــن الشــعراء الصوفييــن مــن ذهــب إلــى الوصــف 
ــرًا عن جمالها، كما هو حال الشــاعر  الحســي للمــرأة معبِّ
"نجم الدين أبو المعالي الشــيباني" تلميذ "السهروردي"، 

الذي يقول:
هل عهدُ ليلى بالكثيفِ عــائــدٌ

            أم طيفُها لسقم جسمي عائد
حوراءُ حار العقلُ في صفاتها

            لـها الجـمالُ عاشـقٌ وحـاسـد
فــكــلُّ عـضــوٍ فـــيه بــدرٌ طالعٌ

            وكـلّ عطفٍ فيه غصنٌ مــائد
غير أن هذا التجسيد الوصفي مبني أيضًا على الرمزية 
والخيال، كما دل على ذلك تعبيره عن الحيرة في وصف 

جمالها "حار العقل في صفاتها".

رمزية العاذل واللائم
لقــد عبّــر الشــاعر الصوفــي عــن معانــي الحــب المرتبــط 
بالمــرأة فــي ســياقات أخــرى ترتبــط بعاقــة الحــب، مــن 
مثــل العاذل والائم الذي نجده في ذاكرة الشــعر العربي 

القديم، على شاكلة قول "دريد بن الصمّة":
أعاذلُ إنما أفـــنى شبابـــي

     ركــوبـيَِ فــي الصريخِ إلـى المنادي
وقول الشاعر "عدي بن زيد العبادي":

وعاذلة هبّت بلومٍ تلومني
فلما غلَتْ في اللوم قلت لها اقصِدي   

ا": أو قول الشاعر "تأبّط شرًّ
بل من لِعذّالة خذّالة أشِبٍ

ق باللوم جلدي أيّ تَحراق          حرَّ
ويضيف:

عاذلتي إن بعضَ اللوم معنفةٌ
          وهــــــل مــتاعٌ وإن أبـقـيـتُه بــــاق

فإذا كانت لفظتا "العاذل والائم" في الشعر العربي 
عمومًــا قــد وُظّفتــا فــي ســياقات متعــددة أهمهــا الفخــر 
والــرد على الآخرين، فإن "العاذل" في الشــعر الصوفي 
يتخذ بعدًا آخر يرتبط بتجربة الشاعر الصوفية وبسلوكه 

الشــعراء الصوفيــون كثيــرًا مــن  وطريقتــه. فقــد عانــى 
مضايقــة أهل الشــريعة، الذين كانــوا يتهمونهم بالزندقة 
والجنون، بل ويتجاوزون ذلك إلى خلق ســبل متعددة 
للتخلــص منهــم، عبــر تشــويه ســمعتهم أمــام الحــكّام 
والقضــاة. لذلــك كان "العاذل والائــم" حاضرَين دائمًا 
في الشــعر الصوفي، ولم يكن الشــاعر الصوفي يكتفي 
بالدفــاع عــن نفســه، بــل كان يؤثــر إظهــار مذهبــه فــي 
الحب، كما هو الحال عند الشاعر "محمد البوصيري" 
فــي قصيــدة "البردة" المعروفة، حيــن يقول معتمدًا لفظ 

"الائم" ولفظ "الوشاة":
يا لائمي في الهوى العذريِّ معذرةً

          منّي إليك ولو أنصفتَ لم تلمِ
عَـــدَتْكَ حــالـــي لا ســــرّي بـمستــتر

          عـن الوُشاة ولا دائي بمُنحسمِ
ومــن وظائــف التعبيــر عن "العــاذل والواشــي"، دفع 
الشــبهات والصفــات المقيتــة، التــي غالبًــا مــا يصفهم بها 
أعداؤهم، كما في قول الشاعر "عفيف الدين التلمساني":

وما سلوتُ كما ظن الوشاةُ ولا
         أسلو كما يترجّى العاذلُ التعبُ

فإن بكى لِصبابتي عذولُ هــوى
         فلي بما منه يَبكي عاذلي طرَبُ

ويحضــر فــي الشــعر الصوفــي مــا يمكــن أن نســميه 
بالقارئ الضمني في شــكل حوار، حيث لا يني الشــاعر 
يفســر مذهبــه، ويــردّ بشــعره المغــرق فــي الرمزيــة علــى 
هؤلاء، كما في هذا الحوار في شــعر "الششــتري"، الذي 
يجسد دورين: دور أهل "الحقيقة" ودور "أهل الشريعة":

فيا قائاً بالوصل والوقفة التي
          حجبت بها اسمع وارعوي مثل ما أبْنا

إن الشعر الصوفي في جملته، شعر ذو ارتباط 
بالخيال والرمز، لأن جلّ ما قاله الصوفية مبني 
على أمــور ذات علاقــة بالجانــب الروحاني 
والعرفــاني، وبعيــد كل البعــد عــن الخضوع 

للتأويل الحقيقي.
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تقيّدت بالأوهام لمّا تداخلتْ
                 عليك ونور العقل أورثك السجنا

وهِمْتَ بأنوار فهِمنا أصولها
      ومنبعَها مـــن أيـــن كان فــما هِمــنا

ولو كان سرُّ الله يُدرَك هكذا
                 لقال لنا الجمهور ها نحن ما خِبْنا

يقصد الشاعر من ذلك، أن المعرفة الإلهية وما يتعلق 
بها، هي من شأن الخاصة الذين يمثّلهم الصوفية.

رمزية الخمرة
فــت المــرأة للتعبيــر عن الحب الإلهــي الجمالي  كمــا وُظِّ
للمعرفــة  كرمــز  الخمــرة  توظيــف  تــمّ  الصوفيــة،  عنــد 
والحقيقــة الإلهيــة التــي لا يعرفهــا حســب المتصوفة، إلا 
الواصــل إلــى الحقيقة. ومن ثم فالخمرة رمزية اســتعارية 
تعبر عن بعد عرفاني، له عاقة بطلب المعرفة والحقيقة 
وما له عاقة بسلوك المتصوف للوصول إليها. كما تعبّر 
عــن الوجــد والوله والتواجد والحضــور والغياب، عندما 
يصل المتصوف الذاكر درجة يفقد فيها وعيه وإحساسه، 
فيجعلــون لهــا مجالــس، ويجعلــون لهــا طقوسًــا تعبر في 
ظاهرها عن الخمرة الحقيقية، وفي باطنها عن العرفان.

من ذلك قول الشاعر "السهروردي":
أهــــلُ المــحــبّة حــين طــابَ شــرابُـهم

         باعوا النفوسَ لحبِّهم وارتاحوا
شربوا كؤوسَ الحبِّ في حانِ الصفا

         فتــمايـلــتْ سكــرًا بـــها الأرواحُ
"شــراب،  الخمــرة  معجــم  مفــردات  يوظــف  حيــث 
كؤوس، حان، سكرًا" في وصف قريب من وصف شعراء 
الخمريــات، لــولا أن المعنى يتعلق بالســكر الروحي كما 
توضّحــه عبــارات "أهــل المحبة، باعــوا النفوس، كؤوس 

الحب، تمايلت الأرواح".
وتمتــزج معانــي الخمــرة بمعانــي الحــب الإلهي، في 

قول الشاعر الصوفي "عبد القادر الجياني":
ولما صفا قلبي وطابتْ سريرتي

        ونادمني صَحـوي بفتحِ البصيرةِ
شهــدتُ بـأنّ الله مــولــى الـــولايةِ

         وقد مَنَّ بالتصريفِ في كلِّ حالةِ

سقاني إلهي من كؤوسِ شرابهِ
ا فَهِمْتُ بسكرتي           فأسكرني حقًّ

فالرمزيــة الخمريــة تتعلــق بالوجــود والتواجــد الــذي 
لا يصلــه الصوفــي إلا عندمــا يصــل إلى درجــة كبيرة من 
تعــرف الحقيقــة الإلهية، ويصــل بالشــعور الوجداني إلى 
درجة عليا من الإيمان، ومن ثم فهذا السكر الصوفي هو 

الموصل إلى الصحوة، ومن ثم المعرفة.
والخمــرة عنــد المتصوفــة فــي أوصافهــا، منزهــة عن 
الخمــرة المعروفــة لــدى شــعراء الخمريــات، يقــول فيهــا 

"الششتري":
فما عُصِرَت وما جُعِلَت بِدَنٍّ

ومــا سُبِكَــتْ زجاجتُها بِـنارِ    
بــل هــي خمرة معنوية، ذات ارتبــاط بالمحبة، أو هي 
نفســها الحــب الإلهــي كمــا يذهــب إلــى ذلــك "إبراهيــم 

الدسوقي":
سقاني محبوبي بكأس المحبة

       فتِهْتُ عن العشاق سُكْرًا بِخَلوتي
ولاح لنا نورُ الجالةِ لو أضا

ت        لصُــمِّ الجــبالِ الــراسيـاتِ لدكَّ
هــذا الحــب الإلهــي، وهــذه المعرفــة، يعجــز العقــل 
البشري عن الوصول إليها، لقد آثر الصوفي الابتعاد عن 
التفكير العاقل في الله، والالتزام بالتأمات الروحانية عبر 

الذكر والمجاهدة عوضًا عن التأمل العقلي.
ويمكــن القول أخيرًا، إن الشــعر الصوفي في جملته، 
قالــه  مــا  جــلّ  والرمــز، لأن  بالخيــال  ارتبــاط  ذو  شــعر 
الصوفيــة مبني على أمور ذات عاقة بالجانب الروحاني 
للتأويــل  الخضــوع  عــن  البعــد  كل  وبعيــد  والعرفانــي، 
ا-  ــا مهمًّ الحقيقــي. ويتطلــب بذلــك -باعتبــاره تراثًا عربيًّ
إعادة قراءة هذا التراث من جانب باغي، لتقصّي وظيفة 
هــذا الشــعر فــي التعبير عن تاريخنا، لأنــه -إلى جانب ما 
يمثل من أمور روحانية- يذخر بكثير من المعطيات ذات 

الأبعاد السياسية والاجتماعية والتاريخية والثقافية. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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جزر لانجرهانز

لانجرهانــز  جــزر  تقــع  أيــن 
تحديدًا؟ هل هي موجودة في 
المحيط الهادي أو الهندي أو 
حتــى الأطلنطي؟ القــارئ لهذه الجملة للوهلة 
الأولى يتصور أنها توجد على الأرض، وأنها 
عبارة عن بقعة ترابية موجودة في أحد البحار 
أو المحيطات، لكن الذي يمتلك خلفية ثقافية 
الإنســان،  بجســم  ذات عاقــة  معلومــات  أو 
مجموعــات  عــدة  عــن  عبــارة  أنهــا  ســيعرف 
صغيــرة من خايا بنكرياس معظم الفقاريات، 
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تتواجــد علــى شــكل بقــع مختلفــة مــن حيــث الشــكل، 
وكذلك الوظيفة مقارنةً بالخايا الأخرى الموجودة على 
نفس الغدة، لذلك أطلق عليها اسم "الجزر"، وتشكّل ما 
يتــراوح مــا بيــن واحد إلى اثنيــن بالمئة مــن الكتلة الكلية 
للبنكرياس، أما كتلتها منفردة فتقدّر بحوالي واحد ونص 
غرامًا، ويبلغ عددها عند الشخص البالغ حوالي مليون 
جزيــرة، ويبلغ قطر الواحــدة منها 0,2 ملليمترًا. ويمكن 
تمييزهــا بســهولة عن أنســجة البنكرياس الأخــرى، لأنها 
معزولــة بواســطة نســيج ليفــي رفيــع القطــر، وتتركــز في 
الأوعية الدموية على شكل عناقيد صغيرة. ويُعزى سبب 
تســمية جزر لانجرهانز بهذا الاســم إلى اســم مُكتشــفها، 
وهــو الطبيــب الألمانــي "بــول لانجرهانز" الــذي وصفها 
لأول مــرة، وكان ذلــك فــي عــام 1869م. وتعــرف جــزر 

لانجرهانز بأنها الأنسجة المنتجة للإنسولين.

خلايا جزر لانجرهانز
هنــاك مجموعــة مختلفــة مــن الخايــا التــي تنتمــي لجزر 
لانجرهانــز، تختــصّ كل منهــا بإنتــاج نــوع محــدد مــن 

الهرمونات، وهذه الخايا هي:
خــلايا بيتــا: وهــي النوع الأكثر شــيوعًا، وتقــوم بإنتاج 
هرمــون الإنســولين، الــذي يعــد الهرمــون الرئيــس فــي 
عمليــة تنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والدهون، 
والبروتيــن، كمــا يعــزز امتصــاص واســتقاب الجلوكوز 
بواســطة خايــا الجســم، وترتبط عدم قدرة هــذه الخايا 
على إنتاج الإنســولين، أو فشــلها في إنتاج كميات كافية 

منه بمرض السكري بشكل مباشر.
خلايا ألفا: تنتج هرمونًا معاكسًــا لهرمون الإنسولين، 
وهو هرمون الجلوكاجون، الذي يقوم بإطاق الجلوكوز 

مــن الكبــد، إضافــة إلى الأحمــاض الدهنية من الأنســجة 
الدهنية.

خلايا دلتا: تنتج هذه الخايا هرمون السوماتوستاتين، 
ــا للســوماتوتروبين، والأنســولين،  الــذي يعــد مثبطًــا قويًّ
والجلوكاجــون، ومــع ذلــك، فإن دوره فــي عملية تنظيم 

التمثيل الغذائي ليس واضحًا بعد.
ببيتيــدات  بإفــراز  الخايــا  هــذه  تقــوم  خــلايا بي بي: 

البنكرياس.
خــلايا إبســيلون: وتقــوم بإفراز مادة يطلق عليها اســم 

جريلين.
وتُعتبــر جــزر لانجرهانــز، مــن الغــدد الصمــاء التــي لا 
تُطلــق إفرازاتهــا فــي القنــوات البنكرياســية، ولكــن تفــرز 
الهرمونــات، مثــل هرمونــي الإنســولين والجلوكاجون إلى 
مجرى الدم مباشرة، لتحافظ هذه الهرمونات على مستوى 
الســكر )الجلوكــوز( المائــم فــي الدم، ليســتعمل الجســم 
بــدوره الســكر الموجــود فــي الــدم لإنتــاج الطاقــة. ومــن 
الجدير بالذكر أن فشــل خايا جزر لانجرهانز في تصنيع 
الإنســولين، أو إنتــاج كميــات كافيــة منــه للســيطرة علــى 

مستوى الجلوكوز في الدم من أسباب مرض السكري.
ن فريق بحثي مصري مشترك من جامعتي زويل  تَمكَّ
والمنصــورة، مــن ابتــكار وتطوير تركيبة جديــدة من مادة 
السليمارين المستخلصة من الأعشاب باستخدام تقنيات 
النانــو. التقنيــة الجديــدة نجحــت فــي خفــض مســتويات 
المصابــة  التجــارب  حيوانــات  لــدى  الــدم  فــي  الســكر 
بالســكري مــن النــوع الثاني، مقارنــةً بالمركــب الطبيعي. 
ولا تقتصــر فاعليــة التركيبــة الجديــدة علــى تفعيــل إفــراز 
الإنســولين، ولكنهــا تمتــد إلــى تنشــيط خايــا بيتــا بجزر 

لانجرهانز المسؤولة عن إنتاجه.

اكتشاف الأنسولين
يحدث مرض الســكري عندما يفشــل البنكرياس في أداء 
عمله بشــكل ســليم، حيث إنه المســؤول الأول عن إبقاء 
الســكر ضمن مســتواه الطبيعي. فإن حدث خلل وفشلت 
خايا البنكرياس في ذلك، فإن الإنسان معرّض للإصابة 

بمرض السكري.
لذلــك يُعتبر مرض الســكري من أبــرز الاضطرابات 
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جزر لانجرهانز، هي عبارة عن عدة مجموعات 
صغيرة من خلايــا بنكرياس معظم الفقاريات، 
تتواجد على شــكل بقــع مختلفــة من حيث 
بالخلايا  الوظيفــة، مقارنــةً  الشــكل وكذلــك 
الأخــرى الموجــودة على نفس الغــدة، لذلك 

أطلق عليها اسم الجزر.



البدايــة  وتعــود  لانجرهانــز.  جــزر  بخايــا  المرتبطــة 
الحقيقيــة لاكتشــاف الإنســولين إلى عــام 1869، حينما 
تمكــن طالــب طبيــب ألمانــي -وهــو بــول لانجرهانــز- 
مــن اكتشــاف خايــا فــي البنكريــاس، اعتقــد أنهــا تفــرز 
مــادة تعالــج مرض الســكر، وبعد إجــراء بحوث عديدة 
على خاصات البنكرياس اســتمرت حتى عام 1921، 
اســتطاع عالمــان من جامعــة "تورنتو" بكندا فصل خايا 
البنكريــاس التــي تفــرز هرمون الإنســولين الــذي جرب 
على الحيوانات، ثم على مرضى السكر الذين استجابوا 
المصطلــح  مــن  مشــتقة  "إنســولين"  وكلمــة  للعــاج. 
الاتيني )انســولا( ويعنى جزيرة، حيث تفرز الإنســولين 
جزر لانجرهانز البنكرياسية، فمعنى كلمة إنسولين إذن، 
هــو "هرمــون الجزيــرة". وقــد أراد البعــض ترجمــة هذه 
الكلمــة إلــى اللغــة العربية، فأطلق عليه اســم الجزيرين، 

ولكن الاسم الأصلي فرض نفسه على كل اللغات.
ومنــذ اكتشــاف الإنســولين عــام 1921، لــم تتحقــق 
المرتبــط  الســكر  مــرض  عــاج  فــي  تذكــر  إنجــازات 
العلمــاء  تمكــن  عــام 1984، حيــث  حتــى  بالإنســولين 
-باســتخدام الهندســة الوراثيــة- مــن تصنيــع الإنســولين 
البشــري الــذي يتميــز علــى الإنســولين الحيوانــي، الــذي 
اســتخدم لأكثر من ســتين سنة بعد اكتشــافه، بقوة فعاليته 
وقلة أعراضه الجانبية. كما أن الإنسولين البشري قد حل 
مشــكلة المرضى الذين كانوا يرفضون استعمال إنسولين 
الخنزير لأسباب دينية، ومشكلة المرضى النباتيين الذين 

أحجموا عن استعماله لأنه من أصل حيواني.
بحــوث  أجريــت  الماضــي،  القــرن  أواخــر  وفــي 
اســتهدفت توصيــل الإنســولين إلــى الدم عــن طريق الفم 
بــدلًا مــن الحقن التي تمثل مشــكلة لكثير مــن المرضى، 

وتشير النتائج إلى قرب تحقيق هذا الهدف. ولقد أفادت 
البحــوث التــي قدمــت فــي مؤتمــر الجمعيــة الأوروبيــة 
لدراسة مرض السكر، بإمكانية استعمال الإنسولين على 
هيئــة بخاخــات رئويــة من المأمول أن يحقق اســتخدامها 

نجاحًا كبيرًا في عاج المرضى كبديل للحقن.
"ديابيتولوجيــا"  مجلــة  نشــرت  ســنوات،  ومنــذ 
المتخصصــة فــي دراســات الســكر، بحثًــا يفيــد بإمكانيــة 
زرع كبسولات في أجسام الحيوانات المصابة بالمرض، 
تحتــوي علــى الجــزر البنكرياســية التي تفرز الإنســولين، 
ولقــد حققــت هــذه الوســيلة نجاحًــا ملموسًــا فــي عــاج 
المــرض. كمــا يشــير البحــث، إلــى إمكانيــة اســتحداث 
الخايــا التي تفرز الإنســولين باســتخدام وســيلة الخايا 
اســتحداث  بواســطتها  يمكــن  وســيلة  وهــي  الجذعيــة، 
أعضاء أخرى لجســم الإنســان. وحينما تكتمل الجوانب 
الإكلينيكية لهذه البحوث، فإنه من المتوقع أن تكون من 

أهم إنجازات القرن الحادي والعشرين.
هــذا هــو الإنســولين الــذي كان اكتشــافه ســببًا في منح 
جائــزة نوبــل فــي الطب مرتيــن؛ الأولى عــام 1923 حينما 
منحــت الجائــزة لعالميــن اشــتركا فــي الإنســولين، والثانية 
عــام 1934 وكانــت للعالــم الــذي اكتشــف عــاج الأنيميا 
الخبيثة، واســتحق الجائزة لذلك، وكان قد أصيب بالســكر 
قبــل عــام 1921، وقــدر أنــه ســيموت خال بضع ســنين، 
ولــولا اكتشــاف الإنســولين الذي عولج بــه، لما عاش هذا 
العالم ليحقق اكتشافه الذي استحق من أجله جائزة نوبل.

جزر لانجرهانز وعلاج مرض السكري
تــم تطــور العديــد مــن العاجــات لمرضــي الســكري مــن 
خال أساليب مختلفة لابتكار طرق عاج جذري لمرض 
الســكري، وذلــك بتجديــد خايــا البنكريــاس عبــر العديــد 
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مــن التقنيــات الحديثــة، مثل الخايا الجذعية، أو الهندســة 
الحيوية، أو العاج الجيني، وزراعة جزر لانجرهانز.

زراعة جزر لانجرهانز
يعتمــد تجديــد خايــا البنكريــاس علــى معالجــة الاختال 
الجلوكــوز  إنتــاج  عــن  المســؤولة  بيتــا  لخايــا  الوظيفــي 
بشــكل طبيعي في الجســم، وهو الأمر الذي يفتقده مرضى 
الســكري. ويتوقــع الباحثــون أن تجديد خايــا البنكرياس 
عبر العاج الجيني وزراعة جزيرات لانجرهانز حاًّ جزئيًّا 
لهذه المشاكل، حيث يمكن أن يكون وسيلة محتملة لتعزيز 
قــدرة الجســم الطبيعيــة على تجديد خايا بيتــا. ونظرًا لأن 
هذا إجراء تجريبي، فإنه لا يمكن إجراء عملية زرع الجزر 
إلا كجــزء مــن تجربــة ســريرية مســموح بهــا من قبــل إدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية. ويأمل الباحثون في أن زرع هذه 
الجــزر سيســاعد المصابين بداء الســكري مــن النوع الأول 
في تحســين مســتويات الســكر فــي الدم، وخفــض أو إزالة 
الحاجة إلى حقن الإنسولين، والتعرف بشكل أفضل على 

أعراض انخفاض السكر في الدم.
ومــن أجــل إتاحة إمكانية زراعــة جزيرات لانجرهانز 
لمعظــم مرضــى داء الســكري، يتوجــب الحصــول علــى 
التوصــل  وكذلــك  لانجرهانــز،  لجــزر  كبيــرة  مصــادر 
لأســاليب لتثبيط المناعة في جســم المســتقبل بطرق أقل 
رفضًا بالنسبة للجسم، وذلك عبر حقن بروتينات جديدة 
قــد تشــارك فــي حمايــة الجــزر من هجــوم جهــاز المناعة 

على الخايا الجديدة.

وقــد طــور الباحثــون نواقــل توصيل الجينــات الخاصة 
الآن  يدرســون  وهــم  الخارجيــة،  والغــدد  بيتــا  بالخايــا 
التأثيــرات العاجيــة لتقليــل رفــض الجســم الزائــد لخايــا 
البنكريــاس، حيــث تمــت زراعــة بنكريــاس كامــل لــدى ما 
يزيــد عــن الـــ20 ألف شــخص حتــى الآن، بينما تــم زراعة 
جزر لانجرهانز لدى ما يقارب الألف شخص حتى الآن.

وقــد يتمكــن الباحثــون مــن تأخيــر أو عكــس أو منع 
ظهــور مرض الســكري مــن النــوع الأول، حيث أظهرت 
النتائــج الأخيرة أن توصيل البنكرياس لبروتين الاندماج 
الاصطناعــي، يمكــن أن يمنع تطور مرض الســكري في 

الفئران المصابة بداء السكري.
بيتــا  خايــا  تجديــد  إعــادة  علــى  الباحثــون  ويركــز 
البنكرياســية مــن الخايــا الجذعيــة، وإعــادة إنشــاء البيئة 
الخلوية الطبيعية لخايا بيتا، حيث توفر الخايا الجذعية 
المستحدثة ذات الهندسة الحيوية التي تعمل مثل الخايا 
الجذعيــة الجنينيــة، الفرصــة لتوليــد خايا جزيــرة خاصة 
بالمريض. ونظرًا لنقص الأعضاء المعدة للزراعة مقارنة 
مــع نســب حــدوث مــرض الســكري، تســتدعي الحاجة 
إيجــاد مصدر غير محدود لجــزر لانجرهانز. ويعد إنتاج 
خايــا بيتا البشــرية من الخايا الجذعيــة أو زراعة خايا 
بيتــا التــي يكــون مصدرها مــن الحيوانات، أحــد الحلول 
الممكنة التي يمكن أن تلبي هذه الحاجة. ولكن تستلزم 
هــذه الزراعــة تطبيــق بروتوكــولات خاصــة، بهدف جعل 
الجسم قادرًا على تحمل هذه الأنسجة الغريبة وحمايتها 

من النوبات المناعية.
الخايــا  الجســم  ليتقبــل  أســاليب  تطبيــق  ويمكــن 
الجديــدة، وذلك بمســاعدة التقنيــات الحديثة التي يمكن 
أن تســاهم فــي إفراز الإنســولين داخل خايــا الكبد، من 
خــال حواســيب صغيــرة جــدًا تحتــوي علــى مجســات 
داخل مضخات الإنسولين، التي تقوم بفحص مستويات 
الســكر فــي الدم بشــكل متواصل، وتقوم بتزويد الجســم 
بالإنســولين عند الحاجة للحفاظ على مســتويات الســكر 

طبيعية في الدم. 

)*( اشتشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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يكتسي موضوع قيم المواطنة أهمية كبيرة في عصرنا الراهن، 
ــد، والتكنولوجيات  في ظل الانفجار المعلوماتي غير المرشَّ
القابلة لاســتعمال في مختلف الاتجاهات، و"الاكتشــافات 
العلمية المتيممة شطر الربح، والمنفلتة من كل كبح، يشكل كل ذلك اليوم، 
مصــادر تأثيــر كبيــر علــى الحياة فــوق كوكبنا ومــا حوله، وباتت تهــدد بانهيار 
ه  العديد من النظريات القيمية والأنساق المعيارية"، باعتبار أن القيم هي المُوَجِّ
الأســاس للســلوك الإنســاني، لكونهــا ترســم الطريــق وتنبثق عنهــا الأهداف.
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القيم القرآنية شاملة لجميع شؤون الحياة، وتركز على 
بنــاء التصــور الشــامل للإنســان والكــون والحيــاة، وتراعي 
جانــب الــروح والعقل والجســم، ولا تترك مجــالًا لطغيان 
حاجــة علــى أخــرى، بــل تراعي جميــع تلــك النواحي، ما 
ينعكس إيجابًا على المواطنة وقيمها. ولتوضيح ذلك قدر 

الإمكان، نقترح تحليل المحاور الآتية:

1- خصائص قيم المواطنة في القرآن الكريم
تتميــز منظومــة القيم في القرآن الكريم بخصائص عديدة 
تميزهــا عــن القيــم فــي الرؤية الوضعيــة الغربيــة. فالقرآن 
الكريــم جمــع المحاســن كلهــا والمصالــح التــي تُســعد 

الإنسان في الدنيا والآخرة".
للفــرد  التــي تحقــق  القرآنيــة  القيــم  تبــرز  ومــن هنــا 
والمجتمــع الســعادة والاســتقرار ومقومــات المجتمــع 

المثالي. من أهم خصائص القيم القرآنية:
أ-الشــمول: القيــم القرآنيــة شــاملة لجميــع شــؤون 
للإنســان  الشــامل  التصــور  بنــاء  علــى  وتركــز  الحيــاة، 
والعقــل  الــروح  جانــب  وتراعــي  والحيــاة،  والكــون 
والجســم. فالقيــم فــي القــرآن الكريــم لــم تــدع جانبًا من 
جوانــب الحيــاة الإنســانية بجميــع مجالاتهــا روحيــة أو 
جســمية، دينيــة أو دنيويــة، عقليــة أو عاطفيــة، فرديــة أو 
للســلوك  الأمثــل  الطريــق  لــه  رســمت  إلا  اجتماعيــة.. 
الرفيــع. فمنهــا ما يتعلق بالفرد في كافة جوانبه؛ جســمًا، 
له ضروراته وحاجاته، وعقاً، له مواهبه وآفاقه، ونفسًا، 
لهــا مشــاعرها ودوافعهــا وأشــواقها.. وما يتعلق بالأســرة 
كالعاقــة بين الزوجين والعاقة بين الأولاد، والعاقات 
بيــن الأقــارب والأرحام.. ومنها مــا يتعلق بالمجتمع في 
آدابه ومجاماته، وفي اقتصاده ومعاماته، وفي سياســته 
وحكمــه.. ومنهــا مــا يتعلــق بغيــر العقــاء مــن الحيــوان 
والطير.. ومنها ما يتعلق بالكون الكبير.. وقبل ذلك كله، 
ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل 
الحمد والثناء ، وبهذا يتجلى شمول القيم القرآنية من 

حيث موضوعها ومحتواها.
بـ-ربانيــة: تمتــاز القيــم القرآنية بأنهــا ربانية المصدر، 
ومرتبطــة بالوحــي مــن الله  قــال تعالــى: صِبْغَــةَ الِله 

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ)البقرة:138(. 
القيــم فــي القرآن الكريم ربانية المنشــأ، أي أنها من عند 
قــال  الــذي  الكريــم  القــرآن  الأول  الله ، فمصدرهــا 
الله عنــه: تَنْزِيــلٌ مِــنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)الحاقــة:43(، وهــذه 
الخاصية من أعظم مزايا القيم القرآنية وخصائصها على 
الإطــاق، بمعنــى "أن الوحــي الإلهــي هــو الــذي وضع 
أصولهــا، وحــدد أساســياتها التي لا بد منهــا لبيان معالم 
القيــم القرآنيــة، حتى تبدو متكاملة متماســكة متميزة عن 
غيرهــا فــي مخبرهــا وظهرهــا"، فهــي بــكل خصائصهــا 
ومقوماتها، مستمدة من كتاب الله تعالى، فالواجب على 
الإنسان أن يتكيف معها ويطبقها في حياته، وذلك لأنها 
توجه حركة الإنســان إلى خالقه، وتحيل الأهداف الدنيا 
إلــى وســائل لتحقيــق هــذه الغاية العظمــى. فالقيم عندما 
تكــون ربانيــة المصــدر، فإنهــا حينئــذ تســتقر فــي أعماق 
النفــس فتحرر الإنســان مــن العبودية لأنانيته، وشــهوات 
نفسه، ولذات حسه، ومن الخضوع والاستسام لمطالبه 

المادية، ورغباته الشخصية.
فالقيــم ترتفع بالإنســان وتســمو به إلــى أفق أعلى، 
"أفق الإنسانية المتحررة التي تتصرف بوعيها وإرادتها، 
لا بوحي شهواتها وغريزتها الحيوانية". والقيم القرآنية 
تحتــرم وتُطــاع طاعــة اختياريــة تنبــع مــن ذات الفــرد، 
لأنها تقوم على الإيمان، فكلما ازداد إيمان الفرد عمقًا 
ورســوخًا كملــت أخاقــه وازداد تمســكًا بقيمــه. ولذا، 
فإن تمســك المســلم بقيم دينه، دليل على إيمانه، وهو 
مظهر تعبدي يرتضيه الله  من عباده، وما دام المؤمن 
فــي عمــل يرتضيــه الله، فهــو في عبادة، وبــه نحكم على 
الســلوك الإنســاني ونقيمه. "أما القوانيــن الوضعية التي 
لا تنبــع مــن ذات الفــرد، فليــس لهــا مثــل هــذا التقديــر 
والاحتــرام والهيبــة التــي تتمتــع بهــا القيــم القرآنيــة في 

نفوس المؤمنين".
إن القيم مستمدة من كتاب الله  تؤدي إلى شعور 
عميــق بالثقــة الكاملــة بتلــك القيــم، وذلــك لأن "هــذا 
الكتــاب محلــه ثقــة النــاس، لأنــه مبــرأ مــن كل نقص أو 
هــوى قــد يصاحــب العمل الإنســاني أو يؤثر فــي الفكر 
البشــري". وعلــى هذا، انبثاق القيــم من المنهج القرآني 
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بهــا، ويجعلهــا  الكاملــة  الثقــة  يعطينــا مطلــق  الربانــي، 
موضع الإيمان والتسليم.

جـ-العموم: ليســت القيم القرآنية قاصرة على بعض 
الأفراد والمجتمع وفي زمن دون زمن، ولا هي مرتبطة 
بأشــخاص مثالييــن يرقــى الواحــد منهــم بنفســه وروحه 
ليكــون فــي عداد الأخيار الأطهــار القائل، "ولكنها في 
حقيقتها مقدورة وميســورة، يمارسها الإنسان في اقتدار 
ميســر وفي رغبة ذاتية نشــطة. وهي بذلك تتسم بالعموم 
الذي يتحقق في الأمة كلها أفرادًا وجماعات في جميع 
الأوضــاع والأحــوال، وفــي مختلــف الأمكنــة والأزمنة 

بغير تفريق أو تمييز".
د-الملاءمــة للفطــرة: جــاءت آيات القــرآن الكريم بما 
يائــم الفطــرة والطبيعة البشــرية ويكملهــا لا بما يضادها 
ويصدمهــا. ومــن المعلــوم أن القيــم القرآنيــة تراعي حال 
الإنســان وظروفــه، وترفــع عنه الحرج، وهــذا أمر يعطي 
الدلالــة القاطعــة علــى التوافــق مــع الفطــرة، كيــا يكون 

هناك شيء من تخالف أو تصادم.
ومما يؤكد ماءمة القيم للفطرة، أن القيم تقوم على 
أســاس هو كتاب الله ، وهذا الأســاس مائم للفطرة 
الإنسانية الأصيلة، ومن ثم ظلت هذه القيم في حركتها 
منسجمة مع فطرة الإنسان، "خافًا لقيم ومبادئ أخرى 
ترتكــز علــى أيديولوجيات أو فلســفات منحرفة مخالفة 
للفطــرة، فتكــون قيمتهــا فــي حركتهــا وواقعهــا العملــي 

بعيدة عن الفطرة".
هـ-الإيجابية: وهي أن يتعدى الخير للآخرين. والقيم 
منفتحــة علــى أبواب الخير، وكــون الحامل للقيم صالحًا 
فــي نفســه لا يكفــي، بــل يكــون صالحًــا ومصلحًــا، ولا 
يكــون خيرًا في نفســه، بل يوصل الخيــر للآخرين، ومع 
ذلــك يتفاعــل مــع مجتمعه، وينشــر الخيــر، ويصلح بين 
الناس، ويعلم الجاهل، ويرشد الضال، ولا ينطوي على 
نفسه ويعتزل المجتمع، بل يتفاعل مع أفراده ويؤثر فيه 

ويصلح ويدعو للخير.
وعلــى ضــوء ذلــك، فخصائــص القيــم فــي القــرآن 
الكريم متوازنة، تحرص على إقامة التوازن بين حاجات 
الإنســان، وتراعــي جميع الجوانب في آن واحد، ســواء 

النواحي العقلية أو العاطفية، وتقيم التوازن بين حاجات 
الروح والعقل والجسد.

2- التأسيس القرآني للمواطنة
تفــرض المواطنــة على المواطن مجموعــة من الواجبات 
التــي عليــه القيــام بهــا والالتــزام بمقتضاهــا رعايــة لحــق 
الوطــن وســامته، لأنــه إذا لم يوفِّ أبنــاء الوطن بما عليه 
من حقوق لوطنه، ضاعت حقوقه المدنية التي يستحقها.
القــرآن الكريــم جعــل حــدود المواطنــة أوســع من 
الحــدود الجغرافيــة الإقليميــة الضيقــة للوطــن.. يكــون 
كل فــرد مســلم أو معاهــد مواطنًا، لأنــه عضو من الأمة 
الإســامية، لــه كل الحقــوق، وعليــه كل الواجبــات.. 
البــاد  وكل  مخصــوص،  وطــن  لــه  ليــس  فالمســلم 
الإســامية هي وطن المسلم، وأن حبه للوطن بالمعنى 
الإقليمــي الضيــق، لا يمنــع مــن حبــه للأمة الإســامية 
بصفــة عامة. فالمواطنون في الوطن الضيق، متســاوون 
فــي الحقــوق والواجبــات وهــي الدائــرة الأولــى، ثــم 
المســلمين  وحــدة  تحقيــق  أجــل  مــن  الدائــرة  تتســع 
وقوتهم وصون عزتهم وكرامتهم، لتشمل جميع الأمة 
الإسامية. وجاء القرآن الكريم بتأييد قيم المواطنة في 

مواضع متعددة منها ما يلي:
• قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: قَالُوا يَا شُعَيْبُ 
ا تَقُــولُ وَإِنَّا لَنَــرَاكَ فِينَــا ضَعِيفًا)هود:91(،  مَــا نَفْقَــهُ كَثِيــرًا مِمَّ
فكلمــة "فينــا"، تــدل علــى معايشــة شــعيب عليــه الصــاة 
والســام لهــم وتوطنــه معهــم رغــم كفرهــم. قــرر القــرآن 
الكريــم مــن خال هــذه الآية وغيرها من الآيــات القرآنية، 
أن كل النــاس متســاوون فــي أصلهــم وجنســهم وميولهــم 
الفطريــة التــي تقتضــي التمســك بالمواطنــة وحــب الوطن. 
ومن الأمثلة على المواطنة في القرآن الكريم، نجد كذلك:
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إن الأســس القيميــة للمواطنة مــن المنظور 
القرآني، هــي مجموعة العلاقــات والروابط 
والصلات التي تنشأ بين المسلمين، وتكون هي 
الضابط للفكر والسلوك والعلاقات الاجتماعية.
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• لما أمر الله تعالى نبيه  بالهجرة من مكة المكرمة 
إلــى المدينــة المنــورة، نظــر  إلــى وطنــه الــذي ولد فيه 
، ولــولا  )مكــة( وقــال: "والله إنــك أحــب أرض الله إلــيَّ
أهلكِ أخرجوني منك ما خرجت" )رواه البخاري(، فأنزل الله 
كَ  تعالــى مطمئنًــا له: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْــكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

إِلَى مَعَادٍ)القصص:85(.
لفــظ القيمــة اســتعملت فــي مجــال العبــادة الخالصة 
لَــهُ  مُخْلِصِيــنَ  الَله  لِيَعْبُــدُوا  إِلاَّ  أُمِــرُوا  وَمَــا  تعالــى:  لله 
كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  ــاَةَ وَيُؤْتُوا الــزَّ يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ الدِّ
الْقَيِّمَةِ)البينــة:5(. وقولــه تعالــى: أَمَــرَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ 
الأحــكام  مجــال  وفــي  الْقَيِّمُ)يوســف:40(.  يــنُ  الدِّ ذَلِــكَ 
والقضــاء يقــول الله تعالــى: رَسُــولٌ مِنَ الِله يَتْلُــو صُحُفًا 
ــرَةً  فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ)البينة:2-3(، وقد بين الله في  مُطَهَّ
تلــك الصحــف أحكامًا قيمة صدرت مــن الله إلى العباد، 
وفــي مجال وصف الإســام كلــه كدين: فَأَقِــمْ وَجْهَكَ 

ينِ الْقَيِّمِ)الروم:43(. لِلدِّ
ومــن هــذا كله يتبيــن لنا أن كلمة القيم قد اســتعملت 
في وصف الخصال الحميدة والأفعال النبيلة، وما تؤدي 
إليــه هــذه الخصال مــن المنافع التي تصلــح لتربية الفرد 
والجماعــة صاحًــا تتحقــق بــه ســعادة الدنيــا والآخــرة، 
ومبادئ ســليمة وهادية ومرشــدة للناس فــي هذه الحياة. 
وهي ليست من وضع البشر ولا هي مختلفة من جماعة 
إلــى أخــرى، بــل هي مثاليــة عامة يرجع إليها كل ســلوك 

بشري مهما كان مجاله وميدانه.

3- الأسس القيمية للمواطنة في القرآن الكريم
مصطلــح  ذكــر  مــن  خــا  قــد  الكريــم  القــرآن  كان  إذا 
المواطنــة، إلا أن آيــات القــرآن الكريــم تــدل على بعض 
مصطلحــات أخــرى، تــدل على معانــي المواطنة بجميع 
أسســها وأركانهــا ونظمها مــن حقوق والتزامــات متبادلة 

بين المواطن والسلطات الحاكمة للوطن.
يمكن القول، إن المفهوم الأساســي لقيم المواطنة في 
القرآن الكريم، يتأســس من الصلة التي تربط بين المســلم 
ات  كفــرد، وعناصــر الأمــة والمســلمين، وتتوج هــذه الصِّ
جميعًــا، التــي تجمع المســلمين وحاكمهم من جهة، وبين 

الأرض التي يقيمون عليها من جهة أخرى. فالأسس القيمية 
للمواطنــة مــن المنظــور القرآني هــي، مجموعــة العاقات 
والروابط والصات التي تنشــأ بين المسلمين، وتكون هي 
الضابط للفكر والسلوك والعاقات الاجتماعية، مثل قيمة 
الصدق، والإحسان، والتعاون، وغيرها من القيم الإيجابية 

التي حث عليها القرآن الكريم.
وعلــى ضــوء ذلــك، فــإن الأســس القيميــة للمواطنــة 
أساســيَّين،  محددَيــن  فــي  تتحــدد  الكريــم  القــرآن  فــي 
مْنَــا  المحــدد الأول تحقيــق كرامــة الإنســان: وَلَقَــدْ كَرَّ
بَنِــي آدَمَ)الإســراء:70(، والمحــدد الثانــي تحقيــق مقصــد 
وجــود الإنســان فــي الأرض: وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَاَئِكَــةِ 
إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقــرة:30(، باعتبار هذين 
المحددَين تتأســس منهما كل القيم الإنســانية التي حثت 

عليها آيات القرآن الكريم.

خاتمة
مفهــوم القيمــة فــي القــرآن الكريم هو المعيــار النابع من 
القــرآن الكريــم الــذي يحــدد ســلوك الأفراد بشــكل عام. 
القيم القرآنية شــاملة لجميع شــؤون الحياة، وتركز على 
بنــاء التصور الشــامل للإنســان والكــون والحياة، وتراعي 
جانب الروح والعقل والجســم، ولا تترك مجالًا لطغيان 
حاجــة علــى أخــرى، بــل تراعــي جميــع تلــك النواحي. 
القرآن الكريم أسس لقيم المواطنة من خال الصلة التي 
تربط بين المسلم كفرد، وعناصر المجتمع ككل، بذلك 
تتشــكل معالم المواطنة بأسس قرآنية، تحقق قيم الإخاء 

والتسامح والتعارف.
قيــم المواطنــة فــي القــرآن الكريــم، هــي معتقــدات 
المســلم حــول نمــاذج الســلوك المثالي، التي شــرعها الله 
تعالــى، وأمر عبــاده باتباعها في مواقف الحياة المختلفة، 
يكتســبها المســلم مــن خــال فهم القــرآن الكريــم. ومن 
خــال فهــم الســيرة النبويــة كذلــك باعتبارهــا الجانــب 
العملــي التنزلــي لهــذه القيــم. بذلــك تتشــكل معالــم قيم 
المواطنــة التــي تنعكس إيجابًا على الفرد والأســرة بصفة 

خاصة، والمجتمع ككل بصفة عامة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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بينمــا يبني مجموعة مــن الناس منزلًا من الطين في 
إحــدى الــدول الإفريقيــة، صادفتهــم حادثة شــديدة 
الغرابــة؛ لقــد عثــروا أثنــاء الحفــر في التربــة الجافة، 
علــى هيــاكل بيضاويــة تشــبه الشــرنقة. وعندمــا مزقــوا هذه الشــرانق 
بعنايــة شــديدة، وجــدوا بداخلهــا أســماكًا حية، طويلــة وملتفة حول 
نفســها. وعندما واصلوا عملية الحفر، اكتشــفوا مئات من الأســماك 

الحية المدفونة هنا على الشاكلة نفسها.

سمكة تعيش على اليابسة
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شــرنقة  داخــل  الحيــاة  وُهبــتْ  التــي  الســمكة  هــذه 
نســجتْها لنفســها مــن الطيــن داخــل التربة الجافــة عُرفت 
بـ"الســمكة الرئويــة". فقــد اكتُشــف أن الســمكة الرؤيــة، 
مــزودة بخصائــص مذهلــة، تمنحهــا القــدرة علــى البقــاء 
على قيد الحياة أكثر من أربع سنوات، داخل حُفر تشبه 
الشــرنقة فــي ظــروف قاســية وشــديدة الجفــاف. ويكمن 
سر هذه الظاهرة المدهشة، في الجهاز التنفسي للسمكة 

د بآليات خاصة ودقيقة. المزوَّ
وبينمــا تتنفــس الفقاريــات التــي تعيــش علــى اليابســة 
بالرئتيــن، فــإن الأســماك التــي تعيــش فــي المــاء مُنحــتْ 

أعضاء تنفس تُعرف بالخياشيم.
ولا بــد أن نشــير هنــا، إلــى أن هنــاك ســتة أنــواع مــن 
أمريــكا  أفريقيــا وجنــوب  فــي  تعيــش  الرؤيــة  الأســماك 
وأســتراليا. وتُعــرف هــذه الســمكة الرئويــة التــي تجــذب 
ا والأسطوانية بـ"سمكة الثعبان".  الانتباه ببنيتها الطويلة جدًّ
فقد توصلت الأبحاث إلى أن طول العينات التي أجريت 
عليها الدراســة في أســتراليا وأمريكا الجنوبية، يصل إلى 
1,25 متــرًا، بينمــا يصــل طولهــا فــي إفريقيــا إلــى مترين. 
وقد أُطلق على هذه الأسماك وخاصة الأسماك الإفريقية 
اســم "الحفريات الحية"؛ حيث اكتُشف أنها كانت تعيش 
منــذ حوالــي 400 مليــون ســنة. فــي الواقع، يشــكل هذا 
التطــور، لأنــه وفقًــا  بالنســبة لنظريــة  المســمّى، مشــكلة 
للتطور، يجب أن تكون هذه الأحياء قد اختفت في حقبة 
مــن التاريــخ، ثم تطورت بعد ذلــك إلى نوع آخر. ونظرًا 
لنــدرة المعلومــات فــي هذا الشــأن، فإنهم لا يــزال يتعين 
عليهــم اســتخدام مصطلح "أحفــوري" و"حي"، لأنهم لا 

يستطيعون تفسير بقائهم على قيد الحياة إلى الآن.

زت بما يتناســب  لقــد خُلقــت هذه المخلوقــات وجُهِّ
مــع جميــع احتياجاتهــا الدقيقــة. ووفقًــا للنتائــج التــي 
توصــل إليهــا الباحثون، فإن الأســماك الرئويــة لا تمتلك 
زعانف ظهرية، وإنما هي مزودة بزعانف صدرية وبطنية 
تمكنها من الزحف بسهولة على اليابسة. إن زعانفها في 
الواقــع طويلــة ولزجة ولهــا القدرة علــى الحركة بدرجة 
كبيــرة  الزعانــف بحساســية  أطــراف  تتميــز  كبيــرة، كمــا 
للمــس. ومــع ذلك فإنــه يوجد في هذا المخلــوق أيضًا، 
خايا مستقبات للشم والتذوق، وكذلك خطوط جانبية 
موضوعــة بحساســية فائقة تميز الضغــط والتوتر. وتعمل 
هــذه البنيــة المتكاملــة، كمؤثــرات حســية تدعــم حاســة 
البصــر الضعيفــة. بالإضافــة إلــى هــذا، توجد مســتقبات 
كهربيــة فــي منطقــة أعلــى الأنــف. تســتطيع الســمكة من 
خــال هــذا التجهيــز البديــع، أن تتعــرف علــى البيئة من 

حولها، وتواصل حياتها.
تتنفس الأســماك الرئوية من خال الخياشيم والرئة؛ 
لهذا السبب تُسمى بـ"Dipnoi"، أي "ازدواجية التنفس"، أي 
أنهــا مــزودة برئة واحــدة أو اثنتين إلى جانب الخياشــيم. 
إنهــا لا تُعتبــر رئة في الحقيقة؛ بل هي حويصات هوائية 
محاطــة بالشــعيرات الدمويــة، وتقــوم بوظيفــة الرئــة عنــد 
ــا، وخاصــة عندمــا تندر  الضــرورة. إنهــا تلعــب دورًا مهمًّ
الميــاه ويحــل الجفــاف فــي البيئــة التــي تعيش فيهــا. هذه 
الســمكة تتغلب على فترة الجفاف التي تســتمر لســنوات 
طويلة، بدفن نفسها في الوحل، والتنفس عن طريق هذه 

الحويصات الهوائية التي تتمتع بها.
عندما تنحســر المياه في موســم الجفاف، تقوم كل 
واحــدة مــن أســماك الرئــة -فــي البداية- بحفــر نفق في 
الوحــل الــذي تعيــش فيه، وتســتقر بداخلــه؛ مصمم في 
الجزء العلوي من النفق، غطاء مســامي يســمح بدخول 
الهــواء وخروجــه، وتحصل الأســماك على الأكســجين 
الذي تحتاجه من هذه المسام الموجودة أعلى مسكنها. 
تحبك الســمكة شــرنقة من الطين في النفق الذي تستقر 
فيــه، وبينمــا تواصــل حياتهــا فــي الشــرنقة، تفــرز أيضًــا 
ــا يغلــف جســمها بإحــكام لحفــظ المــاء  ســائاً مخاطيًّ
فــي جســمها، ومن ثــم يحول هــذا دون جفاف جلدها. 
بعــد هــذه الاســتعدادات، تنام الســمكة داخل شــرنقتها 
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وفقًا للنتائــج التي توصل إليهــا الباحثون، فإن 
الأسماك الرؤية لا تمتلك زعانف ظهرية، وإنما 
هي مزودة بزعانف صدريــة وبطنية تمكنها 
مــن الزحف بســهولة على اليابســة. كما أن 
زعانفها في الواقع طويلة ولزجة ولها القدرة 

على الحركة بدرجة كبيرة.
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طــوال موســم الصيــف فــي سُــبات عميق. وخــال هذا 
الوقت، تتســبب التغيرات الفســيولوجية في الأســماك، 
فــي انخفــاض التمثيل الغذائي إلــى 60/1 من الأوقات 
العاديــة وتباطؤ وظائف الجســم. تقضي الأســماك هذه 
الفتــرة علــى هــذا النحــو، حتى يبدأ موســم الأمطار مرة 
أخــرى، وتحصــل علــى المــاء ليحررهــا مــن جمودها، 

فتدب الحياة فيها مرة أخرى.
تحتــاج أســماك الرئــة -بالطبــع- خــال فترة سُــباتها 
إلــى الطاقــة. لهــذا، تقوم بإذابــة بعض الأنســجة العضلية 
الخاصــة بهــا حتــى توفــر الطاقــة التــي تحتاجهــا. ونتيجة 
لاستهاك أنسجة العضات كغذاء، تفقد السمكة حوالي 
3 ســنتيمترات في الموســم الواحد، بينما تفقد ما يقرب 
من نصف وزنها خال فترات الجفاف التي تمتد طوياً.

آلية تنفس أسماك الرئة
خُلقــت الخياشــيم، من أجل تنفس معظم ســاكني العالم 
تحت الماء. وصُممت الخياشيم لتقوم بوظائف متعددة، 
فهــي تلتقــط الأكســجين المتحلــل في المــاء وتدخله إلى 
الــدم، بينمــا تطرد ثاني أكســيد الكربون إلى الخارج، إلى 
جانــب كثير مــن الوظائف مثل تبادل الغــازات، والتنظيم 
التناضحــي)1(، والتــوازن الحمضــي والقاعدي والتخلص 

من النفايات النيتروجينية.
أمــا أســماك الرئــة، فهــي مــزودة بآليــة تنفــس خاصــة 
ومتقدمــة بدرجــة كبيــرة، ممــا يتيح لهــا العيش فــي الماء 
وعلــى اليابســة. ففــي حين تتمتــع بعض أنواع الأســماك 
بحويصــات هوائية بســيطة التركيــب تمكنها من التنفس 

في الهواء، إلا أن أسماك الرئة ذات نظام أكثر تعقيدًا.
هنــاك قنــاة رئيســية فــي أعضــاء التنفــس التــي تعمل 
كرئتين، وحولها توجد عديد من الحجيرات التي يزداد 
عددهــا، ولكنهــا تتناقــص فــي الحجــم. تحتــوي معظم 
الغــرف علــى فجوة مركزية متصلــة بقناة تهوية. وتُغطى 
الأســطح الداخليــة للهيــاكل بالعديد مــن الحويصات 
الهوائية التي تشبه قرص العسل، والتي تغذيها الأوعية 
الدمويــة الدقيقــة. كمــا يحــدث تبادل الغــازات في هذه 
الحويصات الصغيرة، وبالتالي تزداد مســاحة الســطح 
التــي يحــدث من خالها تبادل الغــازات. بالإضافة إلى 

ذلــك، هنــاك دورة تنفســية خاصــة بحويصــات الهــواء 
التي تقوم بوظيفة الرئة في هذه الأسماك كما هو الحال 

في الفقاريات البرية.
يوجد الدم المؤكسج عادة في الأسماك في الخياشيم 
ا يبطن  فقط، بينما الأسماك الرئوية تملك غشاء رقيقًا جدًّ
تتصــل  التــي  الهوائيــة  للحويصــات  الداخلــي  الســطح 
بالجهاز الدوري، وهذا الغشاء مصمم بطريقة تتيح تبادل 

الغازات، فيقوم بوظيفة الرئة ويساعد على التنفس.
يُاحظ أيضًا، أن أسماك الرئة تصعد من وقت لآخر 
إلــى ســطح المــاء للتنفس أثنــاء فترة عيشــها تحت الماء؛ 
حيــث ترفــع رؤوســها بطريقة يامس فيهــا طرف الأنف 
ســطح المــاء. فــي هــذه الأثناء، تفتــح أفواهها وتســحب 
الهــواء من فوق الماء مباشــرة. وعــادةً ما يصدرون صوتًا 

مميزًا خال هذه العملية.
تختلف أســماك الرئة في أســتراليا اختافًا طفيفًا عن 
الأنواع الأخرى. فقد لوحظ أنها تتنفس الهواء من خال 
فتحــات أنفهــا، بينما تكون أفواههــا مغلقة. بالإضافة إلى 
أنها تستنشــق الهواء لمدة قصيرة. ومن ثم تُســتخدم الرئة 
فقط في الظروف الخاصة في بيئتها الطبيعية. إنها مزودة 
ــا أســماك الرئة في  ا ورئــة واحــدة. أمَّ بخياشــيم قويــة جــدًّ
إفريقيا وأمريكا الجنوبية فمزودة برئتين، حيث تستخدمها 

بقدر أكبر، بينما الخياشيم فيها أصغر بكثير.
لقد وُهبت أسماك الرئة أنظمة تنفس خاصة تتناسب 
مــع البيئــة التــي تعيش فيهــا، فخُلق لها الرئة والخياشــيم 
بتركيــب مختلــف. ففــي حين أن الخالق جعل الخياشــيم 
أقــوى فــي الأنواع الأكثر عيشًــا في المــاء، فقد وفر رئتين 
قويتيــن للأنــواع الأخــرى التي تحتــاج إلى التنفــس لفترة 

طويلة على اليابسة أو من الهواء. 

)*( كاتبة وباحثة تركية.

الهوامش
)1( التنظيــم التناضحــي: هــو مــا يُعــرف بالتنظيــم الأســموزي، وهو 

تنظيم فاعل للضغط الأسموزي للسوائل الجسمية لدى الكائن 
الحــي، ويتــم كشــفه بوســاطة مســتقبات أســموزية، للمحافظــة 

20على الاتزان الداخلي للمحتوى المائي للكائن الحي.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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